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إهداء

أهدي هذا العمل إلى فلذة كبدي، خادم.

وإلى كل محبي البحث وتقصي الحقيقة للحقيقة من غير أي اعتبار ثانوي.
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تقديم

المتتبــع لتاريــخ الســودان الغــربي في العــر الوســيط يلحــظ أن هنــاك الكثــر مــن 
الكتابــات والمؤلفــات تناولــت تاريــخ المنطقــة مــن الجوانــب السياســية، الاجتماعيــة، 
الاقتصاديــة والثقافيــة فكانــت بــن طيــات تلــك الجوانــب خصائــص ميــزت ســكان 

ذاك القطــاع والتــي أصبحــت تشــكل حضارتهــم الإنســانية عــر الحقــب التاريخيــة.

ــربي في  ــودان الغ ــع الس ــى مجتم ــعة ع ــاب )أش ــذا الكت ــوان ه ــرأت عن ــا ق عندم
العــر الوســيط( شــعرت بصعوبــة الأمــر في تقديمــه فــكان مبعــث ذاك الشــعور هــو 
أننــي أطلعــت عــى بعــض المؤلفــات التــي تناولــت تاريــخ الســودان الغــربي بصــور 
متعــددة وجوانــب مختلفــة فقلــت في نفــي يــا تُــرى هــل مــن إضافــة أو شيء جديــد؟ 
فتبحــرت في قــراءة هــذا الكتــاب فتبــدد ذاك الشــعور لأني وجــدت أنــه يتميــز ويتفــرد 
بكثــر مــن الصفــات التــي تحفــظ لــه عنــر الابتــكار، فقــد كتــب الأســتاذ إبراهيــم 
حســن جــوف بتواضــع كبــر فلــم يــدع مجــالا إلا و أحاطــه بالحجــة المقنعــة المؤصّلــة 
ــاز  ــن الانحي ــاده ع ــب ابتع ــذا بجان ــز، ه ــزة التمي ــاب مي ــى الكت ــى أعط ــذا المنح فه
ــقة  ــات متس ــاءت المعلوم ــذا ج ــاء له ــات العل ــم صف ــن أه ــة م ــذه صف ــر ه وتعت
بحياديــة كاملــة كــا أنهــا موثقــة مــن أمهــات الكتــب ممــا لا يجعــل مجــالا للشــك و 

الحــرة.

ــة  ــه بهال ــاط نفس ــالم أح ــرأ لع ــي أق ــعرت بأنن ــاب ش ــع الكت ــت أطال ــا كن عندم
الأمانــة العلميــة كانــت المرجعيــة عنــده الكتــاب والســنة ثــم التحليــل المنطقــي البــاني 

ــة.  ــة المتجــردة مــن التبعي عــى العلمي

ــد التــي تأصلــت وتجــذرت في المجتمــع  ــاول المؤلــف بعــض العــادات والتقالي تن
بنــوع مــن الشــفافية. مظهــرا مــدى قربهــا مــن منهــج الإســام أو بعدهــا عنــه فنــراه 

تــارة يثبــت بعضهــا و يؤصــل لهــا بالقــرآن و الســنة
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وتــارة أخــرى ينفــي بعضهــا لبعدهــا عــن الإســام، ممــا يجعــل القــارئ لا يأخــذ 
المعلومــات كمُســلمات.

هــذا الكتــاب يوجــه القــراء إلى القــراءة البانيــة عــى مبــدأ النقــد والتحليــل وهمــا 
أمــران مهــان للباحثــن و المهتمــن بالتاريــخ.

جــاء الكتــاب بعنــوان جــاذب يشــحذ الذهــن. أمــا خاتمتــه فكانــت ديباجــة تؤكــد 
نفــس عنــوان الكتــاب فهــو مــكان اهتــام للأســاتذة المختصين في مجــال دراســة تاريخ 
ــا للطــاب  أفريقيــا في العــر الوســيط والحديــث كــا أنــه يعطــي مجــالا خصبــا وثريًّ
في الجامعــات للإضافــة مــع التركيــز عــى مجمــل العــادات والتقاليــد قديــا وحديثــا 

مــن أجــل المقارنــة بالتعاليــم الإســامية ثــم التصحيــح وفقــا للكتــاب والســنة. 

نســأل الله أن يجــزي المؤلــف إبراهيــم حســن جــوف خــرا عــى هــذا الجهــد الكبــر 
كــا نســأله أن يوفــق الباحثــن للاســتفادة مــن هــذا المؤلف.

د. حنان عبد الرحمن عبدالله التجاني

أستاذة التاريخ الإسلامي المشارك

السودان ـ جامعة نيالا ـ كلية التربية ـ رئيس قسم التاريخ.
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مقدمة

ــا  ــن تاريخه ــرة م ــر يس ــدة غ ــت م ــراء، ظل ــوب الصح ــا جن ــة أفريقي إن منطق
ــم،  ــم وفئاته ــف أطيافه ــا، بمختل ــص أهله ــدق خصائ ــس بص ــرآة تعك ــل، م الطوي
فظلــت حقبــة مــن الزمــن تبــاشر مظاهرهــا الحضاريــة مــن اجتــاع وسياســة وديــن 
ــيطر  ــث س ــه، بحي ــن بيئت ــي اب ــان الأفريق ــكان الإنس ــة، ف ــر وثقاف ــاد وفك واقتص

ــة. ــور الحضاري ــذه الص ــى ه ــي ع ــرف الزنج ــي والع ــمت الأفريق الس

ا عــى الإســام للمــرة الأولى عــن طريــق المهاجريــن  وحــن تعرفــت المنطقــة ســويًّ
للحبشــة، ثــم انتــر فيهــا الإســام عــى نحــو ملحــوظ لمؤثــرات اقتصاديــة في المقــام 
الأول، وغــر اقتصاديــة  عــن طريــق الفتــح الإســامي بالمغــرب العــربي بقيــادة عقبــة 
بــن نافــع الفهــري ) تـــ ٦٣هـــ / ٦٨٣ م (، ثــم جــاء البرابــرة المرابطــون الــذي شــنوا 
ــادي،  ــر المي ــادي ع ــرن الح ــن الق ــاني م ــف الث ــودة في النص ــة مقص ــة جهادي حمل
ــنغال،  ــر الس ــوض نه ــداد ح ــى امت ــة ع ــن صنهاج ــا م ــالي أفريقي ــن ش ــن م منطلق
ــم  ــة للحك ــات الوثني ــاع الكيان ــوا في إخض ــا، ونجح ــم جنوب ــوا زحفه ــم واصل ث
الإســامي، بــا فيهــا غانــة القديمــة ؛ فانتــر فيهــا الإســام انتشــار النــار في الهشــيم.

ــرات  ــة تغ ــم القديم ــى النظ ــرأ ع ــد أن تط ــد كان لا ب ــر الجدي ــذا التأث ــع ه وم
ــك  ــالي وتل ــف الأه ــة تكيّ ــب درج ــر، حس ــا آخ ــة حين ــر جذري ــا أو غ ــة حين جذري

ــا. ــم معه ــرات وتجاوبه التغ

وإنــا آثرنــا تنــاول المظهــر الاجتماعــي مــن حضــارة المنطقــة ووضعهــا في الميــزان 
الشرعــي؛ لأنّ هــذا الجانــب يصــوّر حيــاة المجتمعــات تصويــرا طبيعيــا، بالرغــم مــن 

طفافــة المــادة الحضاريــة التــي تطرحهــا النصــوص في هــذا الشــأن. 

كــا أنّ الدراســات التــي تمــس الحضــارة الأفريقيّــة تكتحــل بالعاطفــة في الغالــب، 
كــا تفتقــر في مجملهــا إلى الموضوعيــة؛ حيــث إنهــا تتأرجــح بــن مفــرط في بيــان   دور 
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المنطقــة في بنــاء الحضــارة الإنســانية وأن حضارتهــا لا غبــار عليهــا، وبــن مفــرّط في 
ذلــك؛ ومعلــوم أنــه ليــس هنــاك خــر يرجــى وراء الإفــراط والتفريــط.

ــة  ــدة والموضوعي ــف بالحي ــر متص ــرد مخت ــة ب ــذه الدراس ــوم في ه ــه، نق وعلي
لمجموعــة مــن العــادات والتقاليــد لمنطقــة الســودان الغــربي في العصر الوســيط وصدر 
العــر الحديــث، فنذكــر مــن هــذه العــادات والتقاليــد تلــك التــي تعلقــت بالملــوك، 
ثــم نتطــرق لعــادات عامــة في العقوبــات ونظــام الأسرة، مــرورا بطقــوس تعاملهــم 
ــة، مــع  ــة مــن الســحر والكهان ــم روحي ــم مــع الأجنبــي، وصــولا لقي ــى ث مــع الموت
إخضــاع ذلــك كلــه  بالــرع الإســامي الحنيــف عــى نحــو تحليــي نقــدي، بالاســتناد 
إلى عــدد مــن نصــوص القــرآن الكريــم وهــدي النبــي صلى الله عليه وسلم‏ وأصحابــه الكــرام...، ممــا 
يكــون بمثابــة التأصيــل الإســامي للعــادات المحمــودة والنقــد البنّــاء لمــا يشــذ عــن 
الــرع الحنيــف، بعــد عــرض المعطيــات التــي توصلنــا إليهــا في الجانــب الحضــاري 
مــن خــال مــا توفــر لدينــا مــن المــادة الحضاريــة التــي تفرزهــا المصــادر العربيــة ثــم 

الأفريقيــة الأصيلــة.

ــل هــذه الدراســة عــى منطقــة الســودان الغــربي  وليــس مــن المغامــرة إجــراء مث
ــد  ــادات والتقالي ــك أن الع ــم ؛ ذل ــا وتقاليده ــادات أهله ــاف ع ــى اخت ــا ع برمته
لمنطقــة معينــة وإن كانــت تختلــف مــن بلــد إلى بلــد بــل مــن قبيلــة إلى قبيلــة،  إلا أنهــا 
قــد تتداخــل وتجتمــع عنــد صــورة عامــة كليــة، تكــون قاســا مشــركا بينهــا، خاصــة 
ــز  ــا حواج ــن بعضه ــل ب ــافي ولا تفص ــاخ الثق ــس المن ــا نف ــدة له ــة واح ــة جغرافي كتل
طبيعيــة كمنطقــة الدراســة ؛ ممــا يفتــح المجــال للــدارس أن يقــدم، بــيء مــن الحــذر، 
ــا  ــتهدف متجاه ــاري المس ــب الحض ــا للجان ــة تبع ــص المنطق ــا يخ ــاملا لم ــا ش تحلي
الفــروق الدقيقــة. ومــا تكــون هــذه المحاولــة بدعــا مــن نوعهــا. ومــع ذلــك نحــرص 
عــى تحديــد البــاد وربطهــا بــا يمارســه أهلهــا مــن نظــم اجتماعيــة مــا أمكــن ذلــك. 
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 وغالبــا مــا تكــون الدراســة الشــاملة أنفــع وأنجــع مــن تلــك الجزئيــة التــي تتعلــق 
بمنطقــة معينــة، أو شــخصية خاصــة ؛ سِــيَّما إذا كان الباحــث لا يهتــدي فيهــا إلى مــادّة 
بحثيــة كافيــة فيلجــأ إلى التطويــل والتحجيــم بالتعــرض لتفاصيــل لا تمــت إلى البحــث 
ــوم أن  ــن المعل ــا أولى. وم ــون تركه ــق يك ــل وملاح ــل بمداخ ــو العم ــة، أو يحش بصل
المعطيــات الحضاريــة التــي تطرحهــا الدراســات ذات الصلــة لا تســاعد عــى التوســع 
في مثــل هــذه المحاولــة، بــل إن النــذر اليســر المتوفــر لا يســلك هــذا المســلك بالضبط؛ 
حيــث إنّــه مبثــوث في بطــون نصــوص الرحالــة العــرب وأعــال الأفارقــة القدامــى 
مــن أمثال الســعدي )تـــ ١٠٦٥هـ / ١٦٥٥م( ومحمــود كعت )تـــ ١٠٧٥هـ / ١٦٦٥ 
ــم  ــق. ث ــرز والتدقي ــل والف ــب والتحلي ــث إلى التبوي ــن الباح ــر م ــاج الأم م(، فيحت
يواجــه عمــا آخــر يتمثــل في اســتقراء واســتعراض مــا يلــزم مــن النصــوص الدينيــة 
التــي يحتــاج إليهــا في تحديــد موقــف الشــارع مــن النظــم الاجتماعيــة لمنطقــة الدراســة 
في العــر الوســيط، ولا شــك أن هــذا يســتلزم جهــدا فقهيًّــا وأصوليًّــا، وغــر ذلــك، 

بجانــب الخلفيــة الحضاريــة اللازمــة.

ــن  ــة م ــن جمل ــق ع ــتجيب بح ــة س ــذه الدراس ــإن ه ــن شيء، ف ــن م ــا يك ومه
الاســتفهامات حــول الرصيــد الحضــاري لســكان منطقــة الســودان الغــربي في ذلــك 
المــاضي البعيــد، وموقــف الإســام منــه، كــا تكشــف الغطــاء عــن حقيقــة أخــرى، 
ــوم  ــيّ إلى ي ــا الأفريق ــود مجتمعن ــي تس ــة الت ــم الاجتماعي ــن النظ ــة م ــي أن مجموع وه

ــة. ــافي للمنطق ــخ الثق ــة للتاري ــذور العميق ــة في الج ــذا، ضارب ــاس ه الن

إبراهيم حسن جوف، ٠١/٢٨/ ٢٠٢٣
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التعّريف بمنطقة السودان الغربيّ

مصطلح بلاد السّودان

ــن  ــة والجغرافيّ ــوص الرّحّال ــائع في نص ــح ش ــودان مصطل ــاد السّ ــح ب إنّ مصطل
العــرب في العــر الوســيط، ويــراد بهــا عندهــم منطقة جنــوب الصحــراء برمتهــا، إلاّ 
ــه ورد إطــاق هــذا المصطلــح عــى مــالي القديمــة خاصّــة؛ حيــث يقــول ياقــوت  أنّ
الحمــويّ )1(‏ ‏ )تـــ ٦٢٦هـــ / ١٢٣٠ م( في معــرض حديثــه عن غانــة إنّّهــا: "مدينة كبيرة 
في جنــوبي بــاد المغــرب متصلــة ببــاد الســودان يجتمــع إليهــا التجــار ومنهــا يدخــل 
ــة ببــاد السّــودان، التــي  ــة متّصل ــإذا كانــت غان ــاد التــر...")2(‏ ‏ ف في المفــازات إلى ب

هــي مــالي، فمعنــى ذلــك أنهــا ليســت مــن بــاد السّــودان.

ــودان  ــى السّ ــح ع ــون المصطل ــة يطلق ــن الأفارق ــار المؤرّخ ــد كب ــك نج وكذل
ــراد  ــم والم ــن نتاجه ــن عناوي ــر م ــوح في الكث ــة تل ــد الكلم ــا، فنج ــربّي خصوصً الغ
بهــا الســودان الغــربي، ككتــاب ))تاريــخ السّــودان(( لعبــد الرحمــن الســعديّ )3(‏ ‏ )تـــ 
ــيخ  ــوادين(( للش ــخ الس ــاتين في تاري ــور البس ــاب ))زه ١٠٦٥هـــ / ١٦٥٥م(، وكت

موســى كمــرَ )4(‏ ‏ )تـــ ١٣٦٤هـــ / ١٩٤٥م(.
ــالم  ــوي، ع ــوي، نح ــاعر، لغ ــب، ش ــؤرخ، أدي ــي، م ــد الله الروم ــن عب ــوت ب ــد الله، ياق ــو عب ــو أب ))) ه
ــان  ــوفي في الخ ــدان، ت ــن البل ــر م ــب في الكث ــوالي، تقلّ ــن الم ــروم، وكان م ــاد ال ــد بب ــدان. ول ــم البل بتقوي
بظاهــر مدينــة حلــب في ٢٠ رمضــان. انظــر: عمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، مكتبــة المثنــى- بــروت 

بدون سنة، )١٣/ ١٧٩(	
))) ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر بيروت الطبعة الثّانية ١٩٩٥، )٤/ ١٨٤(

))) هــو عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن عمــران بــن عامــر الســعيديّ التنبكتــيّ، ومولــده ليلــة الأربعــاء 
ليلــة الفطــر عــام أربعــة ألــف، وقــرأ عــى أحمــد بابــا. تــولّّى إمامــة مســجد ســنكري في السّــادس والثّلاثــن. 
البرتــي، فتــح الشــكور في معرفــة أعيــان علــاء التكــرور، تحقيــق محمــد إبراهيــم الكتــاني ومحمــد حجــي، 

دار الغــرب الإســامي- بــروت الطبعــة الأولى ١٩٨١، ص ١٧٦ بتــرّف يســر. ـ 
ــد ١٢٧٩هـــ/ ١٨٦٢م أو  ــن موالي ــوتّي. م ــاني الف ــرَ الف ــد كَمَ ــن أحم ــى ب ــاج موس ــيخ الح ــو الش ))) ه
)١٢٨٠هـــ/ ١٨٦٣( بچوريــك صمــب جــرم إحــدى قــرى دائــرة ماتــم ) شــالي شرق الســنغال(. ينحــدر 
مــن أسرة علميــة متحفّظــة. ـ تلقــى العلــم في كتــاب القريــة. ثــم تتلمــذ عــى أيــدي مشــايخ المنطقــة، ثــم 

عــى مشــايخ صحــراء شــنقيط، ظهــر نبوغــه في العلــوم المختلفــة. 
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ــم  ــرب متقدميه ــة الع ــة للرّحّال ــات التّاريخيّ ــع المعطي ــال تتبّ ــن خ ــى كلّ، فم وع
ــوب  ــاد جن ــى ب ــودان( ع ــاد السّ ــح )ب ــاق مصطل ــح أنّ إط ــم، يتّض ومتأخّريه
ــول  ــك ق ــن ذل ــاّ ورد م ــة؛ فم ــالي خاصّ ــى م ــه ع ــن إطلاق ــر م ــة أكث ــراء عامّ الصّح
ابــن حوقــل )1(‏ ‏)تـــ ٣٦٧ هـــ / ٩٧٨م تقريبــا( الــذي هــو مــن كبــار الرّحّالــة العــرب: 
ــه إســام لأنّــك إذا جــاوزت مــر في أرض  "وليــس في شرقــىّ المغــرب ولا في غربيّ

ــودان ")2(‏‏. ــاد الس ــرب ب ــىّ المغ ــرب كان جنوب المغ

وقــول ابــن خلــدون )3(‏ ‏)تـــ ٨٠٨ هـــ / ١٤٠٦م(: "كان بمدينــة غانــة مــن بــاد 
الســودان بالمغــرب ممــا يــي البحــر المحيــط ملــك بنــي صالــح")4(‏‏. بعكــس مــا يذكــر 

ــة ليســت مــن بــاد السّــودان بــل هــي متّصلــة بهــا. ياقــوت مــن أنّ غان

بل نجد الحســن بــن الــوزان )5(‏ ‏ )تـ٩٥٧هـ / ١٥٥٠(، في تقســيمه القــارّةَ الأفريقيّة 
ــودان  (  ــم : )أرض الس ــراء باس ــوب الصح ــا جن ــمّي أفريقي ــام،  يس ــة أقس إلى أربع
و لــه مؤلّفــات أخرى كثــرة؛ تناهز الخمســة والثلاثين مصنفّــا في اللغــة والأدب والتّاريخ والسِــر والزهد... 
ــوافي،  ــروض والق ــي الع ــكافي في علم ــتاذ ال ــك، الأس ــن مال ــة ب ــاني ألفي ــى مع ــالك ع ــل الس ــا: دلي ومنه
ــة  ــوفي بمدين ــيّة... ـ ت ــاء الإدريس ــة بالأس ــب الدريّ ــزح الكواك ــحر، م ــن الس ــكلام ع ــدر في ال شرح الص
غنغــل )Gannguel(. ـ )انظــر ترجمتــه في مقدمــة المحققــنْ لكتابــه: زهــور البســاتين في تاريــخ السّــوادين، 
تقديــم وتحقيــق وتعليــق د. نــاصر الدّيــن ســعيدوني و د. معاويــة ســعيدوني، الكويــت ٢٠١٠، ص٧-٨(

))) هــو محمــد بــن عــي بــن حوقــل النصيبــي، البغــدادي، الموصــي )أبــو القاســم(. رحالــة، جغــرافي. كان 
تاجــرا، ورحــل إلى بغــداد، ودخــل المغــرب وصقليــة، وجــاب بــاد الاندلــس وغيرهــا. انظــر: عمــر رضــا 

كحالــة، معجــم المؤلفــن، مصــدر ســابق، )١١/ ٥(
))) ابن حوقل، صورة الأرض، دار صادر، أفست ليدن، بيروت ١٩٣٨، )١/ ١٧( 

))) هــو عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، الإشــبيلي الأصــل التونــي، عــالم، أديــب، مــؤرخ، اجتماعــي، 
حكيــم. ولــد ـ بتونــس، ونشــأ بهــا، وقــرأ عــى علمائهــا، ورحــل إلى غرناطــة وبجايــة، واعتقــل، ثــم رجــع 
ــة بالقاهــرة مــرارا،  ــد الســلطان، ففــر بعدهــا ـ إلى الــرق، وولي قضــاء المالكي ــه عن إلى تونــس، فســعوا ب
ــاب المحصــل في أصــول الديــن،  ــن عبــدون الاشــبيلي، لب ــدة اب ــه :، شرح قصي و بهــا تــوفي، ومــن مؤلفات
رحلــة، وطبيعــة العمــران انظــر: عمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، مصــدر ســابق، )٥/ ١٨٩،١٨٩(

))) عبــد الرحمــن بــن خلــدون، ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي 
الشّــأن الأكــر ـ )تاريــخ ابــن خلــدون ( دار الفكر بــروت ١٤٠٨ هـــ ـ ١٩٨٨م )٤/ ١٢٧(. 

))) هــو الحســن بــن محمد الــوزان الفــاسي، المعــروف بليــون الإفريقي )أبــو علي( مــؤرخ، جغــرافي، لغوي، 
عــارف بالطــب. نشــأ بفــاس. انظــر : عمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، مصــدر ســابق ـ، )٣/ ٢٩٢(
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الإطار الجغرافي لمنطقة السودان الغربي

لعــلّ مــا تثــره مســألة تعيــن الحــدود مــن صعوبــات قبــل القــرن الثامــن عــر 
ــار  ــد الإط ــون في تحدي ــرب يختلف ــن الع ــار الجغرافيّ ــل كب ــا جع ــو م ــاديّ، ه المي

ــربي. ــودان الغ ــرافّي للس الجغ

ويمكننــا القــول - إجمــالاً - إنَّ بــاد الســودان الغــربي يمتــد مــن المحيــط 
الأطلــي غربــا إلى حــواشي بحــرة تشــاد شرقــاً، فيــا تنصــب الحــدود العموديــة بــن 
الضفــة الجنوبيــة للصحــراء الكــرى ومقدمــة نطــاق الغابــات الاســتوائية. وبحســب 
ــرض ١١  ــي الع ــن خط ــربي ب ــودان الغ ــاد الس ــر ب ــاصرة، تنح ــات المع الإحداثي

ــالاً. )1(‏ ‏ و١٧ ش

ويحــد المنطقــة غربــا المحيــط الأطلــي، ومــن الجنــوب المناطــق الاســتوائية، ومــن 
الشــال الصحــراء الكــرى.

الخصائص البشريةّ

ــا  ــث إنه ــات؛ حي ــل واللغ ــن القبائ ــط م ــربي بخلي ــودان الغ ــة الس ــظّ منطق تكت
بوتقــة امتزجــت فيهــا الدمــاء الزنجيــة بالعربيــة حينــا وبالبربريــة حينــا آخــر؛ ممـّـا أدّى 
ــبّب  ــيّ أن تتس ــن الطبيع ــة. فم ــوس المزدوج ــة الطق ــة وممارس ــوارق الاجتماعي إلى الف
ــيجها  ــرب بنس ــة، ت ــة طاحن ــات قبليّ ــة صراع ــة واللغويّ ــوارق الأثني ــذه الف ــن ه م
ــك لا  ــيّ حال ــياق تاريخ ــة في س ــة، خاصّ ــامتها الإقليميّ ــا س ــي، وتفقده الاجتماع

ــه نظــام واحــد. يربطهــم في

ــة القــرن ١٨ ـ، منشــورات الدراســات  ــن إلى غاي ــق التدوي ــة في أف ))) أحمــد الشــكري، الذاكــرة الإفريقي
ــرب، ٢٠١١، ص٣٢ ــة المغ الإفريقي
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ونريد هنا أن نقوم بإطلالة خاطفة على عدد من القبائل واللغات.

١ـ القبائل

قبائل الماندينجو أو الماندي

وتحظــى هــذه القبائــل بانتشــار شــديد في غــربي أفريقيــا مــن المحيــط الأطلــي إلى 
النيجــر، وينتــرون أكثــر في كل مــن الســنغال ومــالي.

وهــم أهــم شــعوب غــرب إفريقيــا مــن حيــث الانتشــار. )1(‏ ‏وتتفــرع هــذه القبيلــة 
إلى البامبــارا والســوننك.

ــم  ــا اس ــت"، والهوس ــم "ملي ــر اس ــم البرب ــق عليه ــك، ويطل ــون بالمالين ويعرف
"وانجــار"، والمصريــون "التكــرور"، واســمهم في اللغــة العربيــة هــو مــالي. )2(‏ ‏

وممــا يشــكر للقبيلــة أنهــم أقامــوا ممكلــة إســامية ذائعــة الصيــت، وهــي مملكــة 
مــالي، كــا أســهموا، بعــزم وحــزم، في نــر الإســام في أفريقيــا جنــوب الصحــراء.

قبائل الفلان

تضاربــت أقــوال النســابين حــول أصــل الفــان بــن أن يكــون مــن الفــرس، أو 
مــن الــروم، أو مــن مــن العــرب. )3(‏ ‏

ــرور،  ــان بالتك ــازج الف ــاف إلى تم ــذا الاخت ــح ه ــاتي صال ــدي س ــع مه ويرج
وغمــوض المصــادر التــي تحدثــت عــن تاريخهــم  الأول، وملامحهــم العربيــة، 

ومقدرتهــم القياديــة. )4(‏ ‏
))) انظر: الشيخ موسى كمر، زهور البساتين ـ، ـ مصدر سابق، ص٣٨ 

))) انظــر : مهــدي ســاتي صالــح، مــع الإســام والثقافــة في الســنغال، ـ المركــز الإســامي الإفريقــي في 
ــوث، ١٩٩١ ـ ص : ـ ١٥.  ــعبة البح ــوم ش الخرط

))) انظر : المصدر السابق، ص ١١. 
))) انظر: المصدر السابق، ص ١١. 
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وتمثــل قبيلــة الفلانيــة أكــر مجتمــع رعــوي في العــالم. )1(‏ ‏ وينتــرون في جميــع البلاد 
الأفريقيــة تقريبــا، وممــا يدفعهــم إلى الترحــال البحــث عــن المرعــى ومنابــت الــكلأ، 
ــان في  ــل الذوب ــة بفع ــة والحضاري ــم اللغوي ــن خصائصه ــر م ــك الكث ــدون بذل ويفق

الغــر وعــدم الاكــراث بالاحتفــاظ بالهويــة والطقــوس الضيقــة.

قبائل التكرور)2(‏ 

وهــم مــن أقــدم شــعوب المنطقــة، وأســبقها اعتناقــا للإســام، وأكثرهــم تحمســا 
لنــره والســر بــه وســط جماعــات وثنيــة. )3(‏ ‏

ــن  ــر م ــم عن ــم أنه ــرى بعضه ــم، ف ــول أصله ــابين ح ــوال النس ــت أق وتضارب
ــاميون  ــم س ــم بأنه ــول بعضه ــي، ويق ــر الحام ــن العن ــم  م ــم أنه ــر، و بعضه البرب
ــرى  ــن ي ــاك م ــا أن هن ــنغال، ك ــالي الس ــادي إلى ش ــخ المي ــع التاري ــاءوا في مطل ج
أن شــعب التكــرور كانــوا يقيمــون مــع شــعبي الولــوف والســرير في أوكار جنــوبي 

ــوب.  )4(‏ ‏ ــزوح للجن ــي بالن ــزو المرابط ــم الغ ــا أرغمه موريتاني
ويصنف الأوروبيون قبيلة التكرور من فصيلة الفلانيين. )5(‏ ‏

وهــم يســكنون في شــالي نهــر الســنغال، وفي موريتانيــا الجنوبيــة، ويســكن جماعــة 
منهــم في هضــاب الســنغال، ولهــم دور فعــال في نــر الإســام. )6(‏ ‏

))) انظر: المصدر السابق، ص ١٠.
))) ويعرفــون أيضــا بأســاء عــدة منهــا: وتكــرون، وتوكولــور، وتكارنــة، وكارمــة، وتوكيلــور. )انظــر: 
المصــدر الســابق، ص ٨(. ويبــدو أن هــذه الأســاء تحريــف لكلمــة التكــرور، فــرى الشــيخ موســى كمــر 
أن هــذه الكلمــة حرّفــت لتصــر توكولــور، )٣٠ انظــر: الشــيخ موســى كمــر، زهــور البســاتين، ـ مصــدر 

ســابق، ص ٣٠(. 
))) انظر: مهدي ساتي، مصدر سابق، ص٨. 

))) انظر: الشيخ موسى كمر، زهور البساتين، مصدر سابق، ص ٣٣-٣٤. 
))) انظر : مهدي ساتي، مع الإسلام والثقافة في السنغال، ـ مصدر سابق ـ، ص ٩. 

))) انظــر : نعيــم قــداح، ـ إفريقيــا الغربيــة في ظــل الإســام، مطبعــة الوحــدة العربيــة ـ دمشــق ـ ) بــدون 
تاريــخ (، ص : ١٤.
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ــوا يميلــون إلى البيــاض مــع الاحتفــاظ  ويعرفــون بصاحــب اللونــن؛ حيــث كان
ــة.)1(‏ ‏ ــحنة الأفريقي بالس

ــن  ــربي م ــم الغ ــى الإقلي ــم ع ــرور عل ــور أن التك ــاق الميس ــب إنف ــرى صاح وي
الجنــوب الســوداني. )2(‏ ‏

قبائل الطّوارق)3(‏ ‏ 

اختلــف المؤرّخــون في أصــل تســميتهم بهــذا الاســم، بــن أن يكــون نســبة لطــارق 
ــاد، وبــن أن يكــون لطرقهــم للصحــراء وتوغلهــم فيهــا، وهــو مــا يرجّحــه  ــن زي ب

الــدالي.  )4(‏ ‏

كــا وقــع الخــاف بينهــم في تنســيبهم؛ حيــث يعــود فريــق بنســبهم إلى صنهاجــة 
ــرَ، )5(‏ ‏ فيــا يقــول بعضهــم إن نســبهم مــن الجرمنــت. )6(‏ ‏ ذوي أصــول يمنيــة مــن حِِمْ

ــة، وأن  ــوارق عربي ــح الط ــأن ملام ــه ب ــدالي، ويعلّل ــد ال ــح عن ــو الراج والأول ه
ــن. )7(‏ ‏ ــد الآن في اليم ــودة لح ــم موج لغته

وطــوارق الســودان الغــربي ينتــرون في شــالي مــالي، وفي شــالي غربهــا، وبوركينــا 
ــوبي  ــا، وجن ــودا في موريتاني ــم وج ــا أنّ له ــا. ك ــر، وفي نيجيري ــالي النيج ــو، وش فاس

شرق الجزائــر، وجنــوبي غــرب ليبيــا.

))) انظر : مهدي ساتي، مع الإسلام والثقافة في السنغال، ـ مصدر سابق ـ، ص٨.
))) انظر : المصدر السابق، ص ٩.

))) وهي عند بعضهم ) التوارق (، أو ـ )التوارك (. 
))) الهــادي المــروك الــدالي، ـ التّاريــخ السّــياسّي والاقتصــاديّ لأفريقيا فيــا وراء الصّحراء، مــن نهاية القرن 
الخامــس عــر إلى بدايــة القــرن الثّامــن عــر، الــدار المصريــة اللبنانيــة، الطبعــة الأولى ١٩٩، ـ ص ٢١٦. 

))) انظر : السعدي، تاريخ السودان، باريس ١٩٨١، ص ٢٥ وما بعدها.
، التّاريــخ السّــياسّي والاقتصــاديّ لأفريقيا فيــا وراء الصّحراء مصدر ســابق، ص ٢١٦.  ))) انظــر : الــدالي ـ

))) انظر : ـ المصدر السابق، ص ٢١٧. 
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قبائل الهوسا 

ــات  ــر المجموع ــد أك ــا أح ــل الهوس ــل قبائ ــاوة ". وتمث ــا ب "هوس ــرف أيض وتع
ــة. ومــن  ــرا بالثقافــة العربي ــا، وأحــد القبائــل الأشــد تأث ــة في العــالم وفي أفريقي الاثني
خصائــص هــذه المجموعــة الاثنيــة التمســك الشــديد بالقيــم الروحيــة والاجتماعيــة، 

ــان في الغــر.  ورفــض الذوب

يقطــن شــعب الهوســا مســاحات واســعة مــن غــربي أفريقيــا مثــل شــالي نيجيريــا 
وجنــوبي شرق النيجــر والكمــرون وســاحل العــاج... 

وهــي بــاد واســعة تتاخــم بــاد غدامــس تعمــل بهــا ثيــاب تفضــل عــى ثيــاب 
اليمــن والــروم )1(‏‏. 

٢- اللغات

ــج في  ــا يختل ــر ع ــن والتّعب ــع الآخري ــل م ــى التّواص ــاعد ع ــيلة تس ــة وس اللغ
ــى  ــرّف ع ــيًّا للتع ــرًا أساس ــل عن ــا تُُمثّ ــل إنّّه ــاعر، ب ــيس ومش ــن أحاس ــس م النف
ثقافــات الشــعوب الأخــرى وحضاراتهــا، كــا تعــن عــى خلــق علاقــات ودّيّــة مــع 

ــب. الأجان

ويعرّفها ابن جني بأنّّها: "أصوات يعبّّر بها كلّ قوم عن أغراضهم )2(‏‏".

وتمتاز القارة الأفريقيّة بالثّقَل اللغويّ؛ حيث توجد فيهامئات اللغات.

ومــن العلــاء مــن يــرى أن هــذه اللغــات، عــى كثرتهــا، ترجــع إلى أصــل واحــد 
ــد الأول  ــائدة في المه ــة الس ــر اللغ ــدّ كب ــبه إلى ح ــي تش ــودانية الت ــة الس ــو اللغ وه

ــة. )3(‏ ‏ ــا الغربي ــعوب أفريقي لش
))) انظر الشيخ موسى كمر، زهور البساتين، ـ مصدر سابق، ص ٩٥. 

))) ابن جني، الخصائص، تحقيق عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية،) ١|٤٤ (.
))) انظر نعيم قداح، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، مصدر سابق، ص ٢٢. 
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ونذكر من هذه اللغات:

لغة المادنغا

هــي لغــة تضــمّ عــددًا مــن اللهجــات، وتنتــر في الســودان الغــربّي في المنطقــة التي 
تمتــدّ مــن المحيــط الأطلنطــي غربــا إلى فولتــا العليــا شرقــا. ويرجــع تاريــخ نشــأتها إلى 

مملكــة مــالي بغــربي أفريقيــا منــذ بدايــة القــرن الحــادي عــر الميــاديّ.

وقــد أصبحــت المادنغــا اللغــة الرســميّة لهــذه المملكــة مــن عــام ١٢٥٠ م إلى القــرن 
الخامــس عشر الميــادي.

وقــد حظيــت المادنغــا بانتشــار كبــر في المنطقــة فتحــدّث بهــا المجموعــات الأخرى 
ــادون عــى نهــر  مــن المتحدّثــن بلغــات أسراكلي وســوننكي وفلفلــدي، وكــذا الصيّ
النيجــر. بــل أجادهــا أيضــا عــدد كبــر مــن الأوروبيّــن المقيمــن في المنطقــة خــال 
القــرن الخامــس عــر الميــادي؛ ممـّـا جعــل المادنغــا لغــة اتّصــال بــن ســكّان حــوض 

نهــر الســنغال في غــربي أفريقيــا.

ــات  ــاث لهج ــالي إلى ث ــمت بالتّ ــا فانقس ــت المادنغ ــالي ضعف ــة م ــقوط مملك وبس
ــولا. ــي، ودي ــرا، ومادنك ــي: بام ــيّة ه رئيس

اللغة الفلّّانيةّ

ــا، وإلى  ــنغال غربً ــن الس ــر م ــي تنت ــانّي الت ــة الف ــات قبيل ــا مجموع ــة يتحدّثه لغ
البحــر الأحمــر شرقــا. تنتمــي لغــة الفــاني إلى أسرة النيجر - كنغــو فهي مجموعــة قبائل 
الأطلــيّ الغــربي التــي تضمّ لغــات الولــوف والســرير والفــاني واللغــات الأخرى.

وينتــر المتحدّثــون بهــذه اللغــة في دول كثــرة هــي: الســنغال، وغامبيــا، 
ــا،  ــرياليون، وغيني ــا، وس ــو، ونيجري ــا فاس ــر، وبوركين ــالي، والنيج ــا، وم وموريتاني

وســاحل العــاج، والكمــرون، وإفريقيــا الوســطى، والســودان، وتشــاد.
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ــا:  ــاؤها؛ فمنه ــدّدت أس ــة، تع ــة الفلّّاني ــع للغ ــار الواس ــذا الانتش ــبب ه وبس
ــولا. ــولار، وف ــدي، والب فلف

ــلّ  ــمة، ولع ــون نس ــو ١٦ ملي ــة بنح ــذه اللغ ــن به ــدد المتحدّث ــدّر ع ــذا، ويق ه
ــمة )1(‏‏. ــون نس ــن ملي ــو عشري ــل إلى نح ــم الآن يص عدده

ــذه  ــا له ــرت فيه ــي انت ــاحات الت ــذه السّ ــل في ه ــة تواص ــت لغ ــة ليس الفلّاني
الدّرجــة؛ وذلــك لأنّّهــا منتــرة وســط لغــات أخــرى أكثــر منهــا انتشــاراً كالمادنغــو 

ــودان)2(‏‏. ــة في الس ــة العربي ــا، واللغ ــرب إفريقي ــا في غ والهوس

ــا  ــة وفي فرنس ــة والأمريكيّ ــات الألمانيّ ــض الجامع س في بع ــدرَّ ــة تُ ــة حيّ ــي لغ وه
ــا. وبريطاني

ــع  ــار الواس ــد الانتش ــك بع ــربّي، وذل ــرف الع ــة بالح ــة الفلاني ــت اللغ ــد كتب وق
ــا  ــربي أفريقي ــاد غ ــن ب ــربّي م ــتعمار الغ ــن الاس ــد أن تمكّ ــا، وبع ــام في إفريقي للإس

ــيّ. ــرف اللآتن ــب بالح ــة تكت ــذه اللغ ــت ه ــربّي وأضح ــرف الع ــع الح تراج

لغة الهوسا

تنتمــي لغــة الهوســا إلى الأسرة الأفريقية الأســيوية، وهــي تُُمثَِّل رأس الرمح بالنســبة 
إلى مجموعــة اللغــات التشــادية، وعــى هــذا؛ فــإن الهوســا تمـُـتّ بعلاقــة مبــاشرة مــع 
اللغــة العربيــة، فكلتاهمــا مــن الأسرة الأفريقيــة الأســيوية. ونشــأت الهوســا في غــربي 

أفريقيــا مــن عنــر هوســوي.

ــام  ــات ع ــد أوردت إحصائي ــا؛ فق ــا وغيره ــة الهوس ــا قبيل ــة تتحدّثه ــا لغ والهوس
١٩٣١م في مدينــة كنــو أن نســبة أبنــاء قبيلــة الهوســا في هــذه المدينــة هــي ٧٧.١٥%، 
ــة ٩٧.٧٩% مــن  عــى حــن أن نســبة المتحدثــن بلغــة الهوســا وقتهــا في نفــس المدين
ــة  ــا العالميّ ــة إفريقي ــة، جامع ــة تعريفيّ ــا مقدّم ــات في إفريقي ــره، ـ اللغ ــر وغ ــو بك ــة أب ــف خليف ))) يوس

.٥٧ ص،   ،٢٠٠٦
))) المصدر السابق نفسه والصفحة ـ بتصّرف.
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ــن  ــا بالدي ــا برمّته ــن الهوس ــا، وتدي ــارا في نيجيري ــر انتش ــي أكث ــة، وه ــكّان المدين س
ــاميّ.)1(‏ ‏ الإس

لغة يوربا

ــراليون.   ــو، وفي س ــن، وتوغ ــا، وبن ــوبي نيجيري ــا في جن ــة يورب ــة قبيل ــي لغ ه
ــو ٣٠  ــدّر بنح ــا يق ــة يورب ــن بلغ ــدد المتكلّم ــات إلى أنّ ع ــدث الإحصائي ــر أح وتش

ــمة )2(‏‏. ــون نس ملي

ويرجّــح الشــيخ آدم عبــد الله الألــوري أن يكــون يوربــا فرعًــا مــن يعاربــة اليمــن 
والحجــاز الذيــن نزحــوا إلى أفريقيــا قبــل الميــاد أو أنهــا مــن صنهاجــة البربــر )3(‏‏.

وتدرّس يوربا في عدد من الجامعات النيجيرية والبريطانية والأمريكية.

الخصائص الطبيعية

إن منطقــة الســودان الغــربي تزخــر بكنــوز طبيعيــة عملاقة، مــن السلاســل الجبلية، 
والغابــات الكثيفــة، والمنــاخ المختلــف، والميــاه المتدفقــة، والثــروة الســمكية. ونتنــاول 

هنــا ثلاثــة عنــاصر منهــا، وهــي الجبــال، والغابــات، والمنــاخ.

١-الجبال

تــكاد الجبــال تنحــر في المنطقــة الغربيــة والشرقيــة مــن غــرب أفريقيــا، وتعتــر 
فوتــا جالــون أهــم المناطــق الجبليــة، وتعتــر جبــل  NIMBA)١٧٥٢م( عــى الحــدود 
الليبريــة الغنيــة أعــى قمــم هــذه الكتلــة التــي يزيــد ارتفاعهــا في وســط غينيــا عــى 
أكثــر مــن ١٠٠٠م. بينــا يبلــغ الارتفــاع الوســطي في الشــال قــرب حــدود الســنغال 
نحــو ١٥٠٠م. أمــا الجبــال الوســطي في هــذه المنطقــة فإنهــا تقــوم في التوكو ومتوســط 

))) المصدر السابق، ص٥٢.بتصّّرف
))) المصدر السابق بتصّرف ص ٧١.

))) نفس ـ المصدر والصفحة بتصرف يسير.
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ارتفاعهــا ٩٠٠م، بينــا يصــل الارتفــاع في نيجيريــا إلى ١٧٠٠م ويزيــد في الآدامــاوا، 
في الكامــرون، عــى ٢٠٠٠م.)1(‏ ‏

٢-الغابات

تتميــز المنطقــة الجنوبيــة والجنوبيــة الغربيــة بكثــرة الغابــات؛ وذلــك بســبب كثــرة 
الأمطــار وشــدة الرطوبــة، وقــد تشــكلت الغابــة العــذراء في هــذه المنطقــة عــى أرض 
ــة.  ــجار والأوراق البطيئ ــولاتُ الأش ــحيقة تح ــرون الس ــوال الق ــا ط ــراء خلقته حم
وتتكاتــف الغابــات بشــكل عظيــم في بعــض المناطــق. وهــذه الغابــات مراتــع 

ــات...... )2(‏ ‏ ــر والزراف ــان البح ــي وحص ــور الوح ــل والث ــات كالفي للحيوان

٣-المناخ  )3(‏ ‏

بحكــم امتدادهــا بــن خــط الاســتواء جنوبــا ومــدار السرطــان شــالا، فــإن منطقة 
الغــرب الأفريقــي تمتــاز بإقليــم شــبه اســتوائي؛ فتســودها الحــرارة بالتــالي، مــع زيــادة 
كبــرة في نســبة الرطوبة، كــا تعرف ثباتــا عاما في الأحــوال الجوية والفــروق الحرورية.

وتهب على المنطقة:

	1 الريــاح التجاريــة، وهــي ريــاح بــاردة مشــبعة ببخــار المــاء، ويصــل تأثيرهــا .
إلى الســنغال.

	2 ــة، . ــة مشــبعة بالرطوب ــط الأطلــي دافئ ــاح الموســمية، وتهــب مــن المحي الري
ــل. ــا إلى الداخ ــل تأثيره ــرة ويص ــر الممط ــبب الأعاص وتس

	3 الريــاح الســودانية، وهــي ريــاح جافــة تهــب مــن الشــال والشــال الشرقــي، .
وتحــدث أحيانــا أمطــارا موســمية.

))) انظر: نعيم قداح، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، مصدر سابق، ص٤. 
))) انظر: نعيم قداح، المصدر السابق، ص٦.٥

))) انظر: نعيم قداح، إفريقيا الغربية في ظل الإسلام، المصدر السابق، ص٨.٧
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لمحة تاريخيةّ

ــا عــر العصــور، وتعتــر فــرة  إن منطقــة الســودان الغــربي عرفــت تاريخــا مضيئ
انتظــام الممالــك الإســامية فيهــا هــي أزهــى العصــور التاريخيــة والفــرة الذهبيــة لهــذه 
ــا  ــات، وأهمه ــك والأمبراطوري ــك الممال ــرن بتل ــة يق ــت المنطق ــى صي ــة، فأضح الأم

مملكــة غانــة، ومــالي، وســنغاي.

مملكة غانة

ــأتها  ــح أن نش ــا؛ ويرجّ ــربي أفريقي ــة في غ ــك القائم ــدم الممال ــة أق ــة غان ــدّ مملك تع
ــاديّ. ــث المي ــرن الثال ــع إلى الق ترج

واختلفــوا حــول أصــل كلمــة غانة، بــن من يقــول إنّّها كانــت لقبًــا يُلقّب بــه ملوك 
هــذه الأمبراطوريّــة فاســم البلــد "أَوْكار")1(‏‏، ثــمّ اتّســع مدلــول اللّفــظ حتّى صــار علَمًًا 
عــى العاصمــة وعــى الأمبراطوريــة؛ وبين مــن يقــول إنّ الكلمة تعنــي بلغة السّــوننك 
"القيــادة العســكريّة ". ويراهــا ياقــوت كلمــة أعجميــة لا مشــارك لهــا في العربيــة. )2(‏ ‏

وقـد وقـع الخلاف بين المؤرخين حـول ما إذا كان البيض حكموا هـذه الأمبراطوريّة 
قبـل السّـود أم لا، فريي السـعدي أنهـم بيضـان في الأصـل، ولم يحـدّد نسـبتهم )3(‏‏.

ويــرى بعــض المؤرخــن المحدثــن أنهــا كانــت تحــت حكــم الأفارقــة الأصليــن 
مــن الســوننك عــى مــدى تاريخهــا.

ــن  ــد م ــدر أح ــكاد يق ــخ لا ي ــق التّاري ــم في عم ــل أيّامه ــد توغّ ــه ق ــا دام أنّ وم
ــه. )4(‏ ‏ ــع ب ــيئا يقط ــم ش ــت له ــن أن يثب المؤرّخ

))) انظر: البكري، الممالك والمسالك، دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى ٢٠٠٣، )٨٧١/٢(. 
))) انظر : ياقوت، معجم البلدان، ـ مصدر سابق، )٤/ ٤٣٥(. 

))) انظر : السعدي، ـ تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٩. 
))) انظــر : محمــود كعــت، تاريــخ الفتّــاش ـ، الطبعــة الأولى ٢٠١٤، دراســة وتعليــق الدكتــور آدم بمبــا، 

ص ١٣٦. 
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ــة  ــن أن غان ــان‏، م ــي طرخ ــم ع ــال إبراهي ــة أمث ــذ بأطروح ــن الأخ ــع م ولا مان
حكمهــا عنــاصر أجنبيــة مــن البيــض حتّــى نهايــة القــرن الثامــن الميــاديّ، وأنــه كان 
منهــم اثنــان وعــرون ملــكا قبــل البعثــة، واثنــان وعــرون ملــكا بعدهــا )1(‏؛ فــا 

ــراغ.  ــأتي هــذه الأطروحــة مــن ف يتصــوّر أن ت

ــا، وحــدود  ــدّ نفــوذه إلى بــاد نيجري ــا مترامــي الأطــراف يمت ــة كيان وكانــت غان
ــيّ. ــط الأطل ــتوائيّة والمحي ــات الاس ــراء، والغاب الصّح

وتُــرِف المصــادر العربيّــة في ربــط اســم غانــة بالرخــاء وبالذّهــب وكونــه متوفّــرا 
فيهــا   كرمــز لثــراء فاحــش، وكانــت أوســع بــاد الســودان متجــرا وإليهــا كان يقصد 
التجــار المياســر مــن جميــع البــاد المحيطــة بهــا ومــن ســائر بــاد المغــرب الأقــى.)2(‏ ‏

وممـّـا يجسّــد ملامــح الحيــاة الدّينيّــة للمملكــة أنّــه كانــت للمســلمين مدينــة كبــرة 
فيهــا اثنــا عــر مســجدا، يقيمــون في أحدهــا صــاة الجمعــة، ولهــا الأئمّــة والمؤذّنون، 

وفيهــا فقهــاء وحَملــة علــم. )3(‏ ‏

السقوط 

تعرّضــت هــذه المملكــة لهجــات المرابطــن الذيــن احتلّوهــا بقيــادة أبي بكــر بــن 
عمــر اللمتــوني عــام )٤٦٩هـــ / ١٠٧٦م(، وبذلــك ســقطت وقــد مــرّ عليهــا نحــو 

ألــف عــام مــن النهّضــة.

مملكة مالي

قامت مملكة مالي الإســاميّة عام ٦٤٠هـ / ١٢٤٣ م، أي في القرن السّــابع الهجريّ.
))) انظــر : إبراهيــم عــي طرخــان، أمبراطوريّــة غانــة الإســاميّة، الهيئــة المصريّــة العامّــة للتّأليــف والنـّـر 

ط ١٩٧٠، ص ٢٣، ٢٤، مســتندا إلى الســعدي. ـ 
ــة الأولى ـ،  ــروت، الطبع ــب ب ــالم الكت ــاق، ع ــراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــيّ، نزه ــر : ـ الإدري ))) انظ

)٢٣  /١( ـ   ،١٤٠٩
))) انظر : البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢| ٣٦٣ (. 
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 ،" وتعــرف مــالي بعــدة أســاء، منهــا: مَلَــلْ، ونجدهــا في كتابــات البكــريّ، و"مَــلِّ
كــا يســميها كعــتِ وقبائــل الفولانيــن لبــاد المادنجــو، وبعــض الكتّــاب المغاربــة، 
ــل  ــد قبائ ــعدي. و"ماني"عن ــد الس ــيِ "عن ــا )1(‏ ‏ و"مَ ــت "أيض ــمونها "ملي ــن يس الذي

ــو. )2(‏ ‏ ــل المانج ــة قبائ ــى مجموع ــة ع ــارا؛ للدلال البامب

ويذكــر أنّ مــالي كانــت تحــت حكــم عنــاصر أجنبيــة مــن البيــض قبــل أن يحكمهــا 
الأفارقــة الأصليّــون؛ ويفنـّـد بعضهــم هــذه الأطروحــة؛ ومنهم عبــد الرّحمن السّــعديّ 

الــذي يجــزم بأنّّهــم ســودان في الأصــل. )3(‏ ‏

ــه مــن المؤكّــد أنّ المصــادر  وإن صــحّ أنّ البيــض حكمــوا مــالي في أوّل أمرهــا، فإنّ
المتاحــة تشــحّ بذكــر أخبارهــم، إلاّ أنّ هذا الــرأي لا يصعــب قبولــه، إذا كان أوّل زعماء 
المادينــغ جــاء في القــرن الســابع الهجــريّ، أي بعــد ســقوط غانــة بقرنــن، فيجــوز في 
هــذه الفجــوة الزّمنيّــة أن تحكــم مــالي عنــاصر أجنبيّــة مــن البيــض قبــل الصوصــو. )4(‏ ‏

وقـد اتّسـعت رقعـة هـذه المملكة في عهـود الملـوك المتعاقبين على عرشـها، حتّى إن 
منسـا موسـى يقدر طولها بمسيرة سـنة في عهده، وكان يكره أن يسـمى بملك التكرور؛ 
نظـرا لأنّ مملكته أوسـع من أراضي التكرور. إلا أن العمـري )5(‏ ‏ )تـ ٧٤٩هـ /١٣٤٩م( 
يـرى أن يكـون طـول المملكة مسرية أربعة أشـهر، وكذلـك عرضه، ويـروي ذلك عن 
الـدكالي، كام يرى العمري أن يكون منسـا موسـى مبالغـا في الحدود تعظيما لنفسـه.  )6(‏ ‏
))) مملكــة مــالي الإســاميّة وعلاقاتهــا مــع المغــرب وليبيــا، دار الملتقــى للطباعــة والنّــر، الطبعــة الأولى، 

٢٠٠١، ص ٢٤. 
))) انظر : ـ المصدر نفسه والصفحة. 

))) انظر : السعديّ، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٩. 
))) إبراهيــم حســن جــوف، الرصيــد الحضــاري لأفريقيــا جنــوب الصّحــراء عــى مــر العصــور، المكتــب 

العــربي للمعــارف، الطبعــة الأولى ٢٠٢٢، ص ـ ١٠٦. 
))) هــو أحمــد بــن يحيــى بن فضــل الله بن المجــى، أديب، ناظــم، ناثر، مــؤرخ. ولد بدمشــق، وتــولى القضاء، 
وتــوفي بهــا يــوم عرفــة. انظــر : عمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، مصــدر ســابق، )٢/ ٢٠٥، ٢٠٤( 
))) انظــر : العمــري، مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، المجمــع الثّقــافي ـ أبوظبــي ـ، الطبعــة الأولى 

 .)١٤٢١، )١٢٦/٤
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ونذكر من ملوك مالي

- ســنجاتا كيتــا )٦٢٦هـــ /١٢٣٠م ـ ٦٥٢ هـــ /١٢٥٥م(، ويعــرف بـــ )ماري 	
ــلّ الصحّــة، وأصغــر إخوتــه، وهــو الــذي قــى عــى مــا تبقــى  جاطــه(، وكان معت
مــن دولــة غانــة. وجعــل عاصمتــه نيــاني عــام ٦٣٧هـــ /١٢٤٠م. وقــد حكــم حوالي 

٢٥عامــا.

- منســا موســى أو كانكو موســى ) عــام ٧١٢ ـ ٧٣٨ هـــ / ١٣١٣ـ ١٣٣٨ م (، 	
وهــو مــن أشــهر ســاطين مــالي وأطيبهــم ســمعة، ولم يكــن فيهــم مثلــه في الصــاح 
ــمّ بنــر الإســام مــن خــال  ــوم نفســا. )2(‏ ‏وكان يهت ــق كل ي والعــدل )1(‏‏. وكان يعت

الجهــاد فيقــوم بتســوية الجيــوب الوثنيّــة. وحكــم حــوالي ربــع قــرن.

وحــجّ منســا موســى بيــت الله الحــرام عــام ٧٢٤هـــ / ١٣٢٥ م )3(‏‏، فمــرّ بمــر 
ــى انخفــض ســعر الذهــب في  ــر فيهــا مــا لا يحــى مــن الذهــب والمفاخــر، حتّ ونث

ــد عــن عــر ســنوات. ــا يزي ــارة ب أســواق القاهــرة بعــد الزي

- منسا سليمان بن أبي بكر: )٧٤١ ـ ٧٦١ هـ / ١٣٤١ ـ ١٣٦٠م(	

ــد  ــى. وق ــن موس ــان الأول ب ــد ماغ ــم بع ــولى الحك ــى، ت ــا موس ــقيق منس ــو ش ه
ــة )4(‏‏، بفضــل جهــود مــن  ــه أركان الدّول جــاء دور منســا ســليمان في وقــت ثبتــت في
ــا  ــتقلاليّة، ومنس ــا الاس ــن له ــذي ضم ــه ال ــاري جاط ــالي، ك ــوك م ــن مل ــبقوه م س

))) السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ـ ٧    
))) محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٢٠.

ــوم  ــرّر أن يص ــر وق ــال كث ــدّق ب ــد تص ــره وق ــايخه في أم ــتفتى مش ــأً، واس ــه خط ــل أمّ ــه قت ــر أنّ ))) يذك
الدهــر، فأشــاروا عليــه بــأن يختــار مــن أيــام الســبت مــا يصــادف اليــوم الإثنــي عــر مــن الشــهر لينطلــق 
فيــه إلى حــجّ بيــت الله كفــارة لمــا بــدر منــه، فصــر تســعة أشــهر ليجــد ذلــك اليــوم. وهــذه القصّــة يمكــن 
أن يــردّ بهــا عــى الهــادي المــروك الــدالي الــذي يقــول بــأن منســا موســى صــر حتــى ثبتــت دعائــم الدّولــة 
فخــرج بعدهــا للحــجّ؛ فحَجّتــه كــا هــو واضــح في القصّــة تحكّمــت فيهــا الأيــام وليســت محــض إرادتــه 

هــي التــي تحكّمــت فيهــا. 
ــرأب  ــوم ب ــليمان أن يق ــا س ــتطاع منس ــابقه، فاس ــد س ــا في عه ــيئا م ــالي ش ــوال م ــت أح ــد اضطرب ))) وق

ــي.  ــا الطبيع ــور لوضعه ــاع الأم ــدع وإرج الصّ
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ــالي أصبحــت المملكــة في حكــم  موســى الــذي زاد مــن مناطــق نفــوذ الدّولــة؛ وبالتّ
ــذا  ــه العمــري: "وه ــك يقــول عن منســا ســليمان يســودها الرخــاء والأمــن؛ )1(‏ ‏ولذل
الملــك هــو أعظــم ملــوك الســودان المســلمين وأوســعهم بــادا، وأكثرهــم عســكرا، 
وأشــدّهم بأســا، وأعظمهــم مــالا، وأحســنهم حــالا، وأقهرهــم للأعــداء، وأقدرهــم 

ــاء ")2(‏ ‏ عــى إفاضــة النعّ

وقــد قــام بتأديــة فريضــة الحــج عــام ٧٥٢ هـــ / ١٣٥٢ م.  وتعــرّف عــى وجهــاء 
الــرق والمغــرب العــربّي.

السقوط 

ــا  ــا اجتماعيّ ــالي، عام ــة م ــول أمبراطوري ــي أدّت إلى أف ــل الت ــمّ العوام ــن أه إنّ م
ــة التــي عرفتهــا المملكــة في القــرن الخامــس عــر  ــل في تلــك النزاعــات الداخليّ تمثّ
الميــادي حــن انفصلــت بعــض الأطــراف طامحــة إلى الاســتقلال كشــعب ســنغاي.

ــادى  ــذي ه ــاني وال ــه الث ــاري جاط ــك م ــر المل ــل في تبذي ــيّا تمثّ ــا سياس وعام
ــة. ــاب العامّ ــلّ إعج ــت مح ــي كان ــة الت ــي الزراف ــالم المرين ــا س ــلطان أب الس

وبهجمات مملكة بامبا را على مالي عام٧٧١هـ ١٣٧٠م سقطت عن آخرها 

مملكة سنغاي

قامــت مملكــة ســنغاي )3(‏‏،  في القــرن الســابع الهجــري )4(‏‏، وقــد شــمل نفوذهــا بــاد 
))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد الحضاري لأفريقيا جنوب الصحراء، مصدر سابق، ص ١٠٩

))) العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١٠٨(.
))) وهي عند بعضهم : "سنغي"بدون ألف، و:"صنغاي "بالصاد.

))) والنشــأة الحقيقيّــة ترجــع للقــرن التاســع الهجــري؛ إذ لم تكــن ســنغاي دولــة إلا في هــذه الفــرة؛ حيــث 
كانــت في أول أمرهــا مملكــة صغــرة. 
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الدّاهومــي )1(‏‏، وفلتــا العليــا )2(‏ ‏ إلى جهــات بوســا بشــالي نيجريــا. وكانــت عاصمتهــا 
هــي مدينــة غــاو بالقــرب مــن مدينــة زوغــو الحاليــة.

ويرجــع بعــض المؤرّخــن أصلهــم إلى البربــر، وبعضهــم إلى العــرب اليمانيّــة )3(‏‏. أو 
إلى ملــوك الحبشــة، وإليــه ذهــب صاحــب الزهــور؛ لأن ســودان الحبشــة كانــوا ملــوك 

اليمــن في ذلــك الزمــن. )4(‏. 

ولا تخفــى قــوّة الرأي القائــل بأنّّهم مــن اليمــن؛ لأنّ أوّل ملوكهــم "زا الأيمن"أصل 
اســمه "جــاء من اليمن "، حســب السّــعدي في "تاريخ الســودان ". )5(‏ ‏

وقد عرفت فترة حكم ملوك سنغاي ثلاث مراحل:

	1 ــاّ - ــدأ أســاؤهم بـــ "زا"‏ ‏ وهــو تحريــف لكلمــة "جــاء"؛ فل ــوك تب ــة مل  مرحل
ــاء  ــو ضي ــر وه ــال الكب ــا ق ــن أصله ــن ع ــن اليم ــم م ــخصين جاءاه ــألوا أول ش س
بــن قيــس: "جــاء مــن اليمــن "فحرّفــوا اللفــظ لتعــرّ النطّــق بــه عــى لســانهم، فظلّــوا 
ــاء "، وهــذا  ــون زا الأيمــن، وبهــذا يقــول السّــعدي )6(، أو يكــون تحريــف "ضي يقول

ــوري )7 (   )وينتهــي حكمهــم في ٦٩٠هـــ /١٣٣٥م(.  ــد الله الإل رأي آدم عب

ومنهــم: زا الأيمــن أو زا زكــي، وهــو أول ملوكهــم كــا مــرّ، وزا كــي داربي، و زا 
هــن كوزونــك دم، و زا يبــي، وزا دور، وزا رنــك، وزا بــس بــار، و زا بــدا.

))) بنين الحالية 
))) بوركينا فاسو الحالية 

ــك أنّ  ــهور؛ وذل ــون المش ــن فرع ــذ زم ــودان من ــن إلى الس ــن أرض اليم ــوا م ــم نزح ــرون أنّهّ ــث ي ))) حي
ــس. ــن قي ــاء ب ــو ضي ــا وه ــا له ــا زعي ــا أكبرهم ــتولى عليه ــنغاي فاس ــآ إلى س ــن ولج ــن اليم ــرّا م ــن ف أخوي

))) انظر الشيخ موسى كمر، زهور البساتين، مصدر سابق، ص١٧١. 
))) انظر: السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٤. 	

))) -انظر: نفس المصدر والصّفحة.
))) آدم عبد الله الإلوري، الإسلام في نيجيريا، مصدر سابق، ص ٣٧(.
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و قد  ماتوا في جاهلية، ولم  يُسلم منهم إلاّ زا كسي الذي يقال له في كلامهم مسلم دم 
معناه أسـلم طوعا بلا إكراه رحمه الله تعالى وذلك في سـنة أربعمائة من الهجرة النبوية  ) 1 (. 

	2 ــنِّ ")٦٩٠هـــ /١٣٣٥م- ٨٩٩هـــ - ــاؤهم بـــ "سُ ــدأ أس ــوك تب ــة مل  مرحل
ــن  ــنغاي ع ــر س ــام بتحري ــذي ق ــو ال ــه، وه ــي كل ــنّ الأول ع ــم: س /١٤٩٤م(، وه
ســلطة مــالي، وســلمن نــار، ومحمــد داع، ســنّ محمــد كوكيــا، ســنّ محمــد فــار، وســنّ 
ــليمان دام،  ــن، وس ــار أردن ــنّ م ــن، وس ــار أرك ــم، وم ــار في كل ج ــنّ م ــا، وس كربيف

ــار.  وســنّ عــي، وســن ب

ــعة  ــى توس ــل ع ــذي عم ــي )ت٨٩٧/ ـ١٤٩٢(، ال ــنِّ ع ــم سُ ــهر ملوكه وأش
حــدود المملكــة مشرقــا ومغربــا وقــد كانــت قبلــه لا تجــاوز بــاد ســنغاي وأحوازهــا.

ــي  ــنّ ع ــخصية س ــت ش ــد ظلّ ــاء، فق ــه للعل ــه ومعاملت ــص عقيدت ــا يخ ــا في أم
عرضــة لحملــة نقديّــة ضاريــة مــن قبــل الكتّــاب المحليّــن والأجانــب؛ فمثــا يقــول 
ــه كان  ــالم الأكــر والفاجــر الأشــهر سُــنِّ عــيّ )......( فإنّ ــه الســعديّ: "أمــا الظّ عن
ــل  ــاء قت ــفّاكاً للدّم ــلّطًا س ــا متس يًّ ــقًا متعدِّ ــا فاس ــيمة ظالًم ــة جس ــة ومتن ــوّة عظيم ذا ق
ــل  ــن بالقت ــاء والصّالح ــى العل ــلّط ع ــالى، وتس ــه إلاّ الله تع ــا لا يحصي ــق م ــن الخل م

والإهانــة والإذلال ". )2(‏ ‏

ــة  ــر الإقام ــره كث ــره إلى ك ــن صغ ــي م ــن ع ــه: "كان س ــي )3( بقول ــه المغي ويصم
عندهــم ]الكُهّــان والســحرة[ حتــى نشــأ بينهــم وتطبــع بطباعهــم في شركهــم 

))) انظر: الشيخ موسى كمر، مصدر سابق، ص ١٧٢. 
))) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٦٤. 

))) هــو الإمــام محمــد عبــد الكريــم المغيــي التلســاني ـ، ولــد عــام ٨٣١هـــ / ١٤٢٧ م في مدينــة مغيلــة، 
ولايــة تيــارت حاليــا، حفــظ القــرآن وقــرأ أمّهــات الكتــب الفقهيــة وغيرهــا عــى يــد شــيوخ ـ بلــده، و 
بعــد خــاف ـ فقهــيّ بينــه وبــن الشــيخ ســيدي عبــد الله العصفــوني رحــل إلى السّــودان الغــربّي واســتقرّ في 
بــاد الهوســا، ثــم في غــاو...، فــرك في هــذه البــاد بصــات خالــدة عــى كــرّ الدّهــور ـ في التعليــم ـ ونــر 
الإســام... انظــر : مــروك مقــدم، الإمــام محمــد عبــد الكريــم المغيــي التلســاني ـ ودوره تأســيس الإمــارة 

الإســاميّة بأفريقيــا الغربيــة ـ، دار الغــرب للنــر والتوزيــع، دون تاريــخ، ص ٢٧ ومــا بعدهــا.
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وعوائدهــم ثــم بعــد مــوت أبيــه طلــب الســلطنة فقــام عــى ســنغي فقاتهلــم حتــى 
غلبهــم وتســلطن عليهــم كــا كان أبــوه ومــن قبلــه مــن ملــوك ســنغي إلا أنــه لمــا نشــأ 

ــم ". ) 1( ــع بطباعه ــه وتطب ــن أخوال ــره ب ــره إلى ك ــن صغ م

إلا أن بعـض الباحثين المعاصرين، مـن أفارقة وغيرهم، يضعـون الخط الأحمر تحت 
مـا دبّجتـه أقلام المؤرخين الأقدمين حول شـخصية سـنّ علي، ويصفونـه بالتحامل 
أو التشـويه ؛ إنصافًـا منهـم لهـذا الملـك الـذي شـهد حكمـه حـوادثَ عظامًـا، ووقائعَ 
جسـامًا،  وتحـولاتٍ عظيمـةَ الأثـر في أوسـاط هـذا الكيان، بـل في المجتمع الإسلامي 
بغـربي أفريقيـا وأواسـط الصحـراء، وينفضـون الرتاب عـن جبينـه ؛ ليقدمـوا للناس 
صـورة صحيحـة عنـه، فيقـول الدكتـور هـارون المهـدي ميغـا : "إنَّ هـذه الشـخصية 
ضـوا للتشـويه  مـن أبـرز الشـخصيات التاريخيـة الأفـذاذ في غـرب أفريقيـا الذيـن تعرَّ
قديام وحديثـا  والباحثين  خين  المؤرِّ مـن  كبري  قِبَـل عـدد  مـن  ـديد  الشَّ والتجريـح 
)2( ." تناقـض  المنصفين والمدققين، وقـد وقـع آخـرون في  قليلـة مـن  قلَّـة  باسـتثناء 

ــل عــن تصّرفــات ســني عــى  ــا: "مهــا قي ــد الله عيســى قائ ــور عب وكتــب الدكت
ــادة  ــاج إلى إع ــامه يحت ــكيك في إس ــول التّش ــر ح ــا ذك ــإنّ م ــة، ف ــدّدة الصّارم المتش
النظــر؛ ذلــك لأنّــه لم يعــط أحــد الدليــل القاطــع، وعــى العكــس، فــإنّ المــؤرّخ عبــد 
الرّحمــن السّــعدي أفــاد بميــل ســني عــي لبعــض العلــاء. بالإضافــة إلى ذلــك، كان 
ســني عــي يخصّــص ســاحات لأداء الصــاة في شــهر رمضــان المبــارك، كــا أكّــد لنــا 
صاحــب الفتّــاش أنّ ســني عــي كان ينطــق بالشــهادتين، وهــذا يكفــي لدحــض تلــك 

المزاعــم التــي أشــيعت حــول شــخصية ســني عــي ". )3(‏ ‏
))) المغيلي، أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي، )مخطوط(

ــة في ثلاثــة مفاهيــم تاريخيَّــة بغــرب أفريقيــا((،  ))) هــارون المهــدي ميغــا، مقالــة موســومة بـــ ))قــراءة نقديَّ
ــا  ــات العلي ــا للدراس ــد باب ــد أحم ــن معه ــدر ع ــة، تص م ــة محكَّ ــة فصليَّ ــنكوري، مجل ــة سَ ــرِت في مجلَّ نُ

ــمبر ٢٠١٥م.  ــو- ديس ــو/ يولي ــر- يوني ــزدوج ٨-٩ يناي ــدد الم ــت، الع ــاميّة، تنبك ــوث الإس والبح
))) عبــد الله عيســى، الإســام كمرجعيّــة لمملكــة ســنغاي في غــرب إفريقيــا خــال القــرن ١٠هـــ /١٦م 
)مقــال لــه في المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل العلــوم الإنســانيّة والإداريّــة( دون تاريــخ، ص :٤٢٩ ـ 
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ــا. وكان  ــن عام ــة وعشري ــن١٤٦٤ / ـ١٤٩٢ م، أي: ثماني ــا ب ــم م ــد حكمه وق
ــرُمَ. ــاد كُ ــدّ ب ــه ض ــن حملت ــه م ــاء عودت ــة أثن ــروف غامض ــه في ظ موت

	3 مرحلــة ملــوك تبــدأ أســاؤهم بـــ "أســكيا ")٨٩٩ هـــ /١٤٩٤م ـ ١٠٠٠هـــ -
/١٥٩١م( وهــم المعروفــون بالأســاكي، وقــد قامــت دولتهــم عــى أنقــاض سياســة 
ــكيا  ــاعيل، وأس ــكيا إس ــى، وأس ــكيا موس ــم: أس ــر منه ــم كُثُ ــر.   وه ــي ب ــنّ ع س
ــكيا  ــليمان، وأس ــكيا س ــادق، وأس ــد الصّ ــكيا محم ــكيا داود، ووأس ــحاقّ، وأس إس

ــاني.... )1( ــد الث ــاج محم ــكيا الح ــاني، وأس ــحاقّ الث إس

وأشــهر ملــوك الأســاكي،  بــل أشــهر ملــوك ســنغاي، هــو أســكيا محمــد  وكان 
عــى النقيــض تمامــا مــن ســنّ عــيّ سياســيّا وأخلاقيّــا مــع أنّــه كان وزيــرا لــه قرابــة 
ــذَ الُملــك العضــوض، فمثّلــت ولايتــه  ثلاثــن عامــا ؛ ففــي ولايتــه أقــام العــدل ونبَ
ــن  ــن ع ــاء العامل ــأل العل ــده س ــن، وفي أول عه ــيًّا ملموس ــاميًّا وسياس ــا إس ثق
ســنةّ رســول الله صلى الله عليه وسلم‏ ويمــي عــى أقوالهــم حتّــى اتّفــق جميــع علــاء عــره عــى أنّــه 
ــنّ  ــرة، ولك ــوة والأث ــاء والنخّ ــن الكبري ــب م ــى جان ــة ع ــة، وإن كان في البداي خليف
ذلــك "لتأليــف قلــوب قومــه، فلــاّ ثبتــت لــه السّــلطنة، واســتقامت المملكــة ؛ خــرج 

مــن ذلــك كلّــه ")2(‏ ‏

وقــد حــجّ أســكيا محمد بيــت الله الحــرام في صفر مــن عــام )٩٠٠ هـــ / ١٤٩٥م(، 
وتصــدّق بألــف دينــار عــى فقــراء الحرمــن، واشــرى بمثلهــا جنانــا وبيوتًــا لصالــح 

الفقــراء والمســاكين والعلــاء. )3(‏ ‏ 

))) انظر: محمود كعت، الفتاش، مصدر سابق، )شجرة ملوك أسكيا(، ص٣١٥.
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، المصدر السابق، ص ٩٢. 

))) انظر : المصدر السّابق، ص ١٠١. 
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السقوط 

ــنغاي  ــة س ــي لمملك ــقوط الفع ــرة الس ــل ف ــام ١٠٠٢ هـــ / ١٥٩٤م يمثّ إن ع
ــر الغــزو المغــربي إيّاهــا فســقطوا عــن آخرهــم، وإن كانــت لأفــول المملكــة  عــى أث
إرهاصــات مبكــرة، ترجــع لاغتصــاب أســكيا موســى للملــك، فتّربــع عــى الكــرسّي 
غصبًــا في مصــىّ العيــد في العــاشر مــن ذي الحجّة مــن عــام ٩٣٥هـــ / ١٥٢٩م منتهزا 
فرصــة ضعــف بــر والــده أســكيا محمــد بعــد أن حكــم زهــاء ٣٦ عامــاً؛ ومــن ثــم 
جعــل الضّعــف يــدبّ في أوصــال الدولــة شــيئا فشــيئا، وإن كانــت تشــهد ســنوات 

الازدهــار عــى عهــد بعــض الســاطين مــن بعــده كأســكيا داود.






� عادات الملوك

� الاستيلاء على صهوة العز والجاه
� نزعة دينية
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عادات الملوك

كانــت شــخصية الملــوك في مجتمــع الســودان الغــربي محاطــة بهالــة مــن الاحــرام 
ــك  ــى ذل ــدلّ ع ــازع، وت ــا من ــة ب ــلطة التام ــع بالس ــك يتمت ــكان المل ــار، ف والوق
شــهادات الرحالــة العــرب وكتابــات الأفارقــة أنفســهم، وكانــوا يمارســون طقوســا 
وعــادات خاصّــة بهــم، بعضهــا محمــودة وبعضهــا مذمومــة شرعــا، ويبــدو أنّ ســلوك 

ــي: ــذي انتهجــوه كان نابعــاً مــن عــدّة أمــور؛ أهمــا مــا ي الملــوك الغريــب ال

- محدوديــة الوعــي الإســامي عنــد الســودانيين في بعــض الفــرات مــن 	
تاريخهــم الثّقــافي، إذ نجــد بعــض الطقــوس الغريبــة للملــوك والرعيّــة في أيــام غانــة، 
ــن  ــى ح ــا موس ــك أن منس ــل لذل ــي للتمثي ــوئها. ويكف ــر نش ــد تباش ــالي عن وفي م
انتُقــد في مــر عــى اتّّخــاذ الأمــة عــى نحــو غــر شرعــيّ، صــارح بأنــه لم يكــن لــه 

ــك. )1(‏ ‏ ــم بذل عل

- إسراف الملــوك في الجــاه والســلطة، بحيــث لم يتجــاسر لا الحكــاء مــن أهــل 	
الــرأي، ولا العلــاء من أهل الفقــه، أن يراجعوهم في شيء يبدر منهــم في أكثر الأحيان.

- حــرص الملــوك عــى الحفــاظ عــى جاههــم ومكانتهــم الاجتماعيــة؛ حيــث إن 	
هــذه الطقــوس تنــمّ إلى حــدّ كبــر عــن الجــاه ورفعــة شــأن الملــوك.

- حــرص الملــوك عــى تصفيــة حســابات، فقامــوا باقــراف بعــض المخالفــات 	
الشرعيــة، متغاضــن عــن كل مــا مــن شــأنه أن يثبّطهــم عنهــا.

ومن طقوس الملوك وعاداتهم

١-ارتداء الزي الخاص

ــة في كل  ــن الرعي ــك ع ــف المل ــة أن يختل ــوز الملكي ــم الرم ــن أه ــه كان م ــدو أن يب
ــده  ــو وولي عه ــة ه ــك غان ــا كان مل ــس، فمث ــلوب الملب ــزي وأس ــى في ال شيء حت

))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، ١١٩/٤
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همــا وحدهمــا مــن يلبســان المخيــط مــن أهــل دينــه، ويلبــس ســائر النــاس ملاحــف 
ــم. )1(‏ ‏  ــدر أحواله ــى ق ــاج ع ــر والديب ــن والحري القط

ولباســه إزار حريــر يتوشــح به أو بــردة يلتف بهــا وسراويل في وســطه ونعل شركي 
في قدمــه وركوبــه الخيــل ولــه حليــة حســنة وزي كامــل يقدمــه أمامــه في أعيــاده. )2(‏ ‏

إلا أن هذا الملك، حسب حكاية البكري )3(‏‏، كانت حليه كحلي النساء، )4(‏ ‏
أما ملك مالي فلم يكن أحد في الرعية يلبس مثله. )5(‏ ‏

ــوا  ــس، فلبس ــلوب الملب ــزي وأس ــث ال ــن حي ــة م ــزة خاص ــم مي ــد أن لأبطاله بي
ــس  ــإن زادت لب ــا، ف ــا أطواق ــس معه ــيته لب ــن زادت فروس ــب، فم ــن ذه ــاور م أس
معهــا خلاخــل ذهــب، وكلــا زادت فروســية الفــارس منهــم لبســه الملــك ]سراويــل[ 

ــه. )6(‏ ‏ ــر سراويل ــد في ك ــم يزي ــل منه ــية البط ــا زادت فروس ــعا، وكل متس

وبفعــل التطــوّر الثقــافي بالاحتــكاك المتزايــد بالأجانــب، لبــس الشــعب المخيــط 
وعمائــم بحنــك عــى الطــراز العــربي. )7(‏ ‏

ويســجل كعْــتِ )8(‏ ‏ لملــوك "فلن"وضعــا شــاذا عــن عــرف ملــوك المنطقــة، فيذكــر 
))) انظر البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٢(

))) الإدريسي، النزهة، مصدر سابق، )١/ ٢٤(. 
))) هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو البكري )أبو عبيد( لغوي، مؤرخ، نسابة، جغرافي. 
ولد بقرطبة، وتوفي بها في شوال، ودفن بمقبرة أم سلمة. ومن تصانيفه: أعيان النبات والشجريات الاندلسية، 
معجم ما استعجم من البلدان والأماكن.... ـ انظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مصدر سابق، )٦/ ٧٥(

))) انظر البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٢(
))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١٤- ١١٥(

))) انظر: المصدر السابق، )٤/ ١١٥(. 
))) انظر: المصدر السابق نفسه والصفحة. 

))) هـو سـيدي محمود كعـت، الكرمنيّ دارًا، التمبكتيّ مسـكناً، الوعكُـريّ أصلا، والكرمنيّ نسـبة إلى إقليم 
كورمينا الواقع جنوبي عاصمة سـنغاي غاو، وبها تولّّى محمود كعت القضاء. وأمّا الاسـم "كعت "فغير واضح 
المعنـى، ومـا زال ميلاد كعت ووفاته أمرا يحيّّر الباحثين؛ لمـا وجد بين التواريخ المذكورة من فجوة زمنية. )انظر 
ترجمته في مقدمة الدكتور آدام بمبا في حاشـيته على تاريخ الفتاش: محمود كعت، مصدر سـابق، ص ٢٨. ٢٩(. 
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أن الملــك منهــم لا يعــرف مــن رعيّتــه، ولا يختلــف عنهــم لا زيّــا ولا هيبــة. )1(‏ ‏

ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإن اللبــاس مــن المباحــات، وليــس في الشــارع مــا يحــدّد 
لبــاس الملــك، فمحــل نظــر الشــارع في الملبــس هــو:

ــالى: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ــول تع ــورة؛ يق ــر الع -أن يس
)2() ہ  ہ  ۀ  ۀ 

-ألا يكون نجسا عند أداء الصلاة، وعند الطواف؛ يقول تعالى:)ڭ  ۇ     ۇ()3( 

ــهُ لََا  ــاَةِ وَأَنَّ ــاتِ للِصَّ ــنْ النَّجَاسَ ــابِ مِ ــرِ الثِّيَ ــوبِ تَطْهِ ــىَ وُجُ ــدُلُّ عَ ــصّ يَ والن
ــاَةِ. )4(  ــبُ إلَّاَّ للِصَّ ــا لََا يََجِ ــسِ لِِأنََّ تَطْهِيَرهَ ــوْبِ النَّجِ ــاَةُ فِِي الثَّ ــوزُ الصَّ تََجُ

ــاَةِ")5(  ــلُ الصَّ ــتِ مِثْ ــوافَ باِلْبَيْ وأمــا فيــا يخــص الطــواف فقــد قــال صلى الله عليه وسلم‏:"إنَِّ الطَّ
أي: يجــب في الطــواف تطهــر الثــوب أيضــا كــا يجــب في الصــاة، وقــد ذكــر أهــل 
العلــم طهــارة الحــدث مــن شروط الطــواف بالبيــت. ويمكــن أن يــرد بهــذا النــص 

عــى الجصــاص فيــا يقــول بــه مــن أن تطهــر الثيــاب لا يجــب إلا للصــاة. 

ــالِِمِ  ــنْ سَ ــروى عَ ــن، ي ــى الآخري ــه ع ــا ب ــاء ولا متباهي ــان خي ــه الإنس -ألا يلبس
ــاَءَ  ــهُ خُيَ ــنْ جَــرَّ ثَوْبَ ــالَ: "مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــهُ عَــنِ النَّبِ ــهِ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْ ــدِ اللَّهَِّ، عَــنْ أَبيِ ــنِ عَبْ بْ
يْ إزَِارِي  ــقَّ ــدَ شِ ــولَ اللَّهَِّ، إنَِّ أَحَ ــا رَسُ ــرٍ: يَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــوْمَ القِيَامَةِ"قَ ــهِ يَ ــرِ اللَّهَُّ إلَِيْ لََمْ يَنظُْ
خِي، إلَِّاَّ أَنْ أَتَعَاهَــدَ ذَلـِـكَ مِنـْـهُ؟ فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم‏: "لَسْــتَ مِِمَّــنْ يَصْنعَُهُ خُيَــاَءَ")6(‏ ‏ يَسْــرَْ

))) انظر محمود كعت، المصدر السابق، ص ١٣١، ١٣٢. 
))) من الآية ٥٩ من سورة الأحزاب. 

))) سورة المدثر الآية ٤. 
))) الجصــاص، أحــكام القــرآن، تحقيــق ـ محمــد القمحــاوي، دار إحيــاء التراتــث العــربي بــروت ١٤٠٥، 

ـ )٥/ ٣٦٩(. 
))) أخرجه ابن خزيمة رقم: ٢٧٣٩. 
))) أخرجه البخاري، رقم: ٥٧٨٤. 
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-ألا يلبــس الرجــل لبــاس المــرأة وألا تلبــس المــرأة لبــاس الرجــل، كــا يــدل عليــه 
جُــلُ يَلْبَــسُ لبِْسَــةَ الْْمَــرْأَةِ، وَالْْمَــرْأُةُ  حديــث أبي هريــرة، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم‏ قــال "لُعِــنَ الرَّ

جُــلِ ". )1(‏ ‏ تَلْبَــسُ لبِْسَــةَ الرَّ

وعــى ضــوء هــذه الضوابــط، نقــول عــن أســلوب ملبــس الملــوك، كــا تــمّ عرضــه 
أعــاه، إنــه لا بــأس بــه في جوانــب كثــرة؛ فقــد كان الملــوك عــر التاريــخ يرتــدون 
أحســن الملابــس، وكذلــك المياســر مــن الفقهــاء مــن أمثــال أبي حنيفــة )تـــ ١٥٠هـ/ 
٧٦٧ م(، والليــث بن ســعد )تـــ ١٧٥هـ / ٧٩١م(، ومالك )2(‏ ‏ )تـــ ١٧٩ هـ / ٧٩٥م( 

أجمعــن. 

أمــا كــون هــؤلاء الملــوك يتخــذون لهــم زيــا خاصــا لا يشــاركهم فيــه أحــد، بــل 
ــص في  ــد ن ــث لا يوج ــق، وحي ــذا لا يلي ــط، فه ــس المخي ــم لب ــد غيره ــك أح لا يمل
ذمــه والنهــي عنــه عــى ســبيل الكراهــة أوالتحريــم، فــا غبــار عليــه شرعــا، إلا إذا 
قصــد بــه التعــالي عــى النــاس أو التكــر عليهــم فيكــون مذمومــا شرعــا، وقــد حفــظ 
لنــا التاريــخ أن بعــض الخلفــاء كانــوا متواضعــن في ملابســهم فقــد كان ســيدنا عمــر 
بــن الخطــاب )تـــ ٢٣هـــ / ٦٤٤ م( متواضــع الــزي حتــى لم يكــن يعرفــه الأجانــب، 

وكذلــك الخليفــة الأمــوي، عمربــن عبــد العزيــز )تـــ ١١١هـــ / ٧٢٠م(.

ــة كانــت حليــه كحــي النســاء،  وإذا صــح مــا يذكــره البكــري مــن أن ملــك غان
ــرْأَةِ،  ــةَ الْْمَ ــسُ لبِْسَ ــلُ يَلْبَ جُ ــنَ الرَّ ــه صلى الله عليه وسلم‏: "لُعِ ــل قول ــم؛ بدلي ــر التحري ــك ظاه ــإن ذل ف

ــلِ ")3(‏ ‏ جُ ــةَ الرَّ ــسُ لبِْسَ ــرْأُةُ تَلْبَ وَالْْمَ

))) أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم ٨٣٠٩. 
))) كان ملــك -رحمــه الله يلبــس الثيــاب الجديــدة، وكان يتخــر أجــود الملابــس وأحســنها و أليقهــا مهــا 
كان الثمــن. انظــر : محمــد أبــو زهــرة، مالــك حياتــه وعــره،آراؤه وفقهــه، دار الفكــر العــربي ـ القاهــرة 

٢٠١٢، ص ـ ٥٠.
))) سبق تخريجه.
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وقــد لا تكــون حليــه كحــي النســاء الســودانيات حقيقــة، فقــد يصفهــا البكــري 
بذلــك بنــاء عــى كونهــا تشــبه حــي نســاء العــرب فقــط، وحينئــذ فــا تحريــم.

وأمــا مــا يتحــى بــه الملــوك وبعــض الأشراف مــن الحريــر والذهــب بهــذا الشــكل، 
فــا يجــوز؛ لمجــيء النصــوص تحــرم ذلــك عــى الرجــل. )1(

٢- اتخّاذ كل فتاة حسناء أمة موطوءة لهم

ــه إذا نشــأت لأحــد منهــم بنــت حســناء قدمهــا  ومــن عــادة أهــل مملكــة مــالي أنّ
للملــك أمــة موطــوءة فيملكهــا بغــر تزويــج مثــل مــا ملكــت اليمــن، مــع ظهــور 

ــة. )2(‏ ‏ الإســام بينهــم وتمذهبهــم بمذهــب المالكيّ

حتــى إنــه لينتقــد المصريــون منســا موســى في حجّــه فيــا جــرت عليــه عــادة ملــوك 
الســودان مــن اتّّخــاذ الفتيــات الحســنيات إمــاء غصبا عــن أوليــاء أمورهــنّ. )3(‏

ويذكــر المقريــزي )٨٤٥هـــ ١٤٤١ م( )4(‏ ‏ أن منســا مُوسَــى أخــرج ذَهَبــا كثــرا فِِي 
ــوَارِي....، وهــو في مــر )5(‏‏.  ــد مــن الْْجَ ــا يُرِي اء مَ شِِرَ

ويمكــن أن يســتفاد مــن ذلــك أنهــم لم يراجعــوا الملــك في اتّّخــاذ الجــواري، وإنّــا في 
عاداتهــم الخاصــة مــع الفتيــات الحســنيات. وربــا يكــون شراؤه للجــواري في مــر 

هــو الــذي أثــار فيهــا  قضيــة ملــوك الســودان مــع الإمــاء. 
مَــهُ  هَــبَ، وَحَرَّ رِيــرَ وَالذَّ تـِـي الْحَْ نَــاثِ أُمَّ ))) كحديــث أَبِِي مُوسَــى، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: "إنَِّ اللهَ أَحَــلَّ لِِإِ

عَــىَ ذُكُورِهَــا" أخرجــه النســائي رقــم :٩٣٨٦.
))) العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١٩( 

))) انظر العمري، المسالك، المصدر السابق، ١١٩/٤
))) هــو أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر بــن محمــد بــن ابراهيــم، البعــي الأصــل، المــري المولــد والــدار 
والوفــاة، مــؤرخ، محــدث، مشــارك في بعــض العلــوم. تــوفي بالقاهــرة ـ في ١٦ رمضــان. ومــن تصانيفــه: 
المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، درر العقــود الفريــدة في تراجــم الاعيــان المفيــدة، مجمــع الفوائد 

ومنبــع الفوائــد. انظــر عمــر رضــا كحالــة، معجــم المؤلفــن، مصــدر ســابق، )٢/ ١١(
ــة  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــد عب ــوك، ت محم ــة دول المل ــلوك لمعرف ــزي، الس ــر: المقزي ))) انظ

ــة الأولى ١٩٩٧، )٣/ ٧٣( ــان، الطبع ــروت لبن ب
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ويلمــع اســم سُــنِّ عــي بــر في قائمــة الملــوك الذيــن اتخــذوا الجــواري، بــل كان 
ــا!  )1( يقدمهــن للعلــاء عــى شــكل هداي

ــرد  ــنيات لمج ــات الحس ــون الفتي ــوا يطلب ــة كان ــوك المنطق ــن أن مل ــب الظ وأغل
ــا  ــفويّة م ــة الش ــد الرواي ــث تؤك ــنّ، حي ــاء أموره ــن إلى أولي ــم يرجّعونه ــوطء، ث ال
يقــارب ذلــك مــن أن الرجل إذا تــزوج بامــرأة يضاجعهــا الملــك أولا. وكان في صحبة 
ــسَ كُــورَ، وقــد عقــد العهــد  الحــاج أســكيا محمــد في الحــج رجــل اســمه بَــرَ كُــيْ مَنْ
مــع الملــك في الروضــة النبويــة الشريفــة عــى ثلاثــة أمــور؛ أولهــا ألا يتخــذ الملــك بنتــا 
مــن بناتــه إلا بالنــكاح، فقبــل منــه الملــك ذلــك. )2(‏ ‏ وإلا فلــم يكــن المشــارقة لينتقــدوا 

الملــك في ذلــك؛ لأن إباحيــة الاســتمتاع بملــك اليمــن لا تخفــى عليهــم.

ــد رأى  ــم، فق ــودة عنده ــت موج ــادة مازال ــذه الع ــودي أن ه ــد العب ــر محم ويذك
أثنــاء تجوالــه بالمنطقــة أن بعضهــم يعطــون المشــايخ بناتهــم جــواريَ وإن كانــت تحتهــم 

أربــع زوجــات. )3(‏ ‏

ــا؛  ــار عليه ــا غب ــن )4(‏ ‏ف ــك اليم ــاب مل ــن ب ــك م ــوك تل ــادة المل ــت ع وإذا كان
ــالى: )ے ے  ــول تع ــث يق ــرآن؛ حي ــص الق ــه، بن ــتمتاع بأمت ــق الاس ــل ح فللرج

‏ ۋ( )5(‏  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ 
ــون  ــم يمتلك ــامي وغيره ــرق الإس ــاء الم ــوك وخلف ــت كان مل ــك الوق وفي ذل

ــك؟ ــى ذل ــودان ع ــوك الس ــذ مل ــف يؤاخ ــواري، فكي الج
))) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٦٧.

))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٧٠. 
))) انظــر: محمــد بــن نــاصر العبــودي، ســطور مــن المنظــور والمأثــور عــن بــاد التكــرور، فهرســة مكتبــة 

الملــك فهــد الوطنيــة، ١٩٩٩، ص ٢٥٢، ٢٥٣.
))) وقــد جــرت عــادة ملــوك المنطقــة عــى امتــاك الجــواري، فمثــا صرح أحــد ملــوك فوتــا الســنغال 
ـ بــأن أربعًــا فقــط مــن نســائه الزائــد عددهــنَّ عــى المائــة هــن زوجاتــه، أمــا غيرهــن فهــن مجــرد جــوارٍ 

عنــده. 
))) المعارج: ٢٩، ٣٠
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٣- طقوس خاصة في الجلوس

كان ملــوك المنطقــة يبــاشرون عــادات خاصــة في الجلــوس عنــد مقــر الحكــم عــى 
ــدل عــى الســلطة  ــا، وهــي عــادات متشــابهة ت ــه غيرهــم غالب نحــو لا يشــاركهم في
المفرطــة والجــاه الأعمــى، فــكان ملــك "كَيَمَــع "يجلس عــى منصــة الذهب الأحمــر. )1(‏ ‏

وعنــد جلــوس الملــك الكبــر بكوكــو القديمــة يــرب الطبــل وترقــص النســاء 
الســودانيات بالشــعور الجثلــة المسترســلة. )2(‏ ‏

وكان ملــك مــالي، منســا ســليمان، يجلــس في قــره عــى مصطبــة كبــرة عــى دكّــة 
كبــرة مــن آبنــوس كالتخــت يكون قــدر المجلــس العظيــم المتســع، عليها أنيــاب الفيلة 
في جميــع جوانبهــا النــاب إلى النــاب، وعنــده ســاحه مــن ذهــب كلّــه، ســيف ومزراق 
وتــركاش وقــوس ونشّــاب. وعليــه سراويــل كبــر مفصــل مــن نحــو عشريــن. )3(‏ ‏

ويذكــر ابــن بطوطــة) 4 ( )تـــ ٧٧٩ هـــ ـ ١٣٧٧ م( لهــذا الملــك حالــة جلوســه بالقبة 
وحالــة جلوســه بالمشــور:

أمــا ففــي يــوم جلوســه بالقبــة فترفــع الســتور، فيعلــم أنــه يجلــس، فــإذا جلــس 
أخــرج مــن شــباك إحــدى الطاقــات شّرابــة حريــر قــد ربــط فيهــا منديــل مــري 
مرقــوم، فــإذا رأى النــاس المنديــل ضربــت الأطبــال والأبــواق، ثــم يخــرج مــن بــاب 
القــر نحــو ثلاثمائــة مــن العبيد في أيــدي بعضهــم القــيّ، وفي أيدي بعضهــم الرماح 

))) انظر: محمود كعت، تا ريخ الفتاش، مصدر سابق ص ١٣٦.
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٨٣(

))) العمري، مصدر سابق، ـ )٤/ ـ ١١٤- ١١٥(
ــة(،  ــن بطوط ــروف بـــ )اب ــي، المع ــواتي، الطنج ــم الل ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــو محم ))) ه
ــاز  ــام والحج ــر والش ــرب وم ــاد المغ ــاف ب ــا، وط ــأ به ــة، ونش ــد بطنج ــم. ول ــؤرخ، ناظ ــة، م رحال
ــاوة،  ــن والج ــد والص ــض الهن ــر وبع ــا وراء النه ــتان وم ــن وتركس ــن والبحري ــارس واليم ــراق وف والع
وأواســط إفريقيــا، واتصــل بكثــر مــن الملــوك والأمــراء، وعــاد إلى المغــرب الأقــى، وانقطــع إلى أبي عنــان 
ــة، معجــم المؤلفــن، مصدرســابق،  ــن، وتــوفي بمراكــش. انظــر : عمــر رضــا كحال ــي مري مــن ملــوك بن

)٢٣٦  ،٢٣٥  /١٠(



ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط 48   أشعَّ

الصغــار والــدّرق، فيقــف أصحــاب الرّمــاح منهــم ميمنة وميــرة، ويجلــس أصحاب 
القــيّ كذلــك، ثــم يــؤتي بفرســن مسرجــن ملجمــن ومعهــا كبشــان يذكــرون أنهما 
ينفعــان مــن العــن! وعنــد جلوســه يخــرج ثلاثــة مــن عبيــده مسرعــن فيدعــون نائبــه 
قنجــا موســى، وتــاتي الفراريــة، بفتــح الفــاء، وهــم الأمــراء ويــأتي الخطيــب والفقهــاء 
ــة ويــرة في المشــور ويقــف دوغــا الترجمــان عــى  ــلحدارية يمن فيقعــدون أمــام السّ
بــاب المشــور وعليــه الثيــاب الفاخــرة مــن الزردخانــة وغيرهــا، وعــى رأســه عمامــة 
ذات حــواشي، لهــم في تعميمهــا صنعــة بديعــة وهــو متقلــد ســيفا، غمده مــن الذهب، 
ــا غــره، ويكــون في  وفي رجليــه الخــف والمهاميــز، ولا يلبــس أحــد ذلــك اليــوم خفّ
يــده رمحــان صغــران: أحدهمــا مــن ذهــب والآخــر مــن فضــة، وأســنتهما مــن الحديد.

ويجلــس الأجنــاد والــولاة والفتيــان، ومســوّفة وغيرهــم خــارج المشــور في شــارع 
ــي  ــاح والق ــه بالرم ــه أصحاب ــن يدي ــراري ب ــجار، وكلّ ف ــه أش ــع في ــك متس هنال
ــن  ــة م ــرب المنوّع ــة وآلات الط ــاب الفيل ــن أني ــم م ــواق، وبوقاته ــال والأب والأطب
ــه  ــراري ل ــب، وكل ف ــوت عجي ــا ص ــطّاعة، وله ــرب بالس ــرع، وت ــب والق القص
كنانــة قــد علقهــا بــن كتفيــه، وقوســه بيــده وهــو راكــب فرســا وأصحابــه بــن مشــاة 
وركبــان، ويكــون بداخــل المشــور تحــت الطيقــان رجــل واقــف. فمــن أراد أن يكلــم 
ــم دوغــا، ويكلــم دوغــا لذلــك الواقــف، ويكلــم الواقــف الســلطان. الســلطان كلّ

ــر  ــن الق ــاب في رك ــن ب ــرج م ــلطان يخ ــإن الس ــور، ف ــه بالمش ــد جلوس ــا عن أم
ــة  ــدودة بعصاب ــب مش ــية ذه ــه شاش ــى رأس ــه، وع ــن كتفي ــه ب ــده وكنانت ــه بي وقوس

ــر. ــن ش ــد م ــا أزي ــاق، طوله ــكاكين رق ــل الس ــراف مث ــا أط ــب له ذه

ــو  ــه نح ــة، وخلف ــب والفض ــر الذه ــم قناب ــون بأيديه ــه المغن ــن يدي ــرج ب ويخ
ثلاثمائــة مــن العبيــد أصحــاب الســاح، ويمــي مشــيا رويــدا، ويكثــر التــأني، وربــا 
وقــف، فــإذا وصــل إلى البنبــي وقــف ينظــر في النــاس، ثــم يصعــد برفــق كــا يصعــد 
الخطيــب المنــر، وعنــد جلوســه تــرب الطبــول والأبــواق والأنفــار ويخــرج ثلاثــة 
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ــوتي  ــون، وي ــون ويجلس ــة فيدخل ــب والفراري ــون النائ ــن فيدع ــد مسرع ــن العبي م
ــارع  ــاس في الش ــائر الن ــاب وس ــى الب ــا ع ــف دوغ ــا ويق ــن معه ــن والكبش بالفرس

ــجار.  )1(‏ ‏ ــت الأش تح

وإلى جانــب العــادات التــي يمكــن التســامح فيهــا شرعــا، فــإن بعــض مــا يحــدث 
ــن  ــامية، وم ــة الإس ــق وروح الشريع ــب لا تتف ــن جوان ــو م ــك لا يخل ــس المل في مجل

ذلــك، رقــص النســاء ســافرات بالشــعور الجثلــة المسترســلة؛ كــا هــو مذكــور.

والرقــص تأكيــد عــى مــا يصفهــم بــه الحســن الــوزان مــن أنهــم يقضــون أوقاتهــم 
في اللهــو والمجــون، ويرقصــون ويقبلــون عــى كل أنــواع التســلية. )2(‏ ‏

ــكان صلى الله عليه وسلم‏ لا  ــي؛ ف ــوس النب ــة جل ــن صف ــدة ع ــوك بعي ــوس المل ــة جل ــا أن صف ك
يوطــن الأماكــن وينهــى عــن إيطانهــا، وإذا انتهــى إلى قــوم جلــس حيــث ينتهــي بــه 
المجلــس، ويأمــر بذلــك، ويعطــى كل جلســائه نصيبــه، لا يحســب أحــد مــن جلســائه 
ــو  ــون ه ــى يك ــايره حت ــة س ــه لحاج ــه أو قاوم ــن جالس ــه م ــه من ــرم علي ــدا أك أن أح

المنــرف، ومــن ســأله حاجــة لم ينــرف إلا بهــا. )3(‏ ‏

ــد  ــو قاع ــجد وه ــول الله صلى الله عليه وسلم‏ في المس ــا: "رأت رس ــة أنه ــت مخرم ــة بن ــن قبل وع
ــن  ــدت م ــة فأرع ــع في الجلس ــول الله صلى الله عليه وسلم‏ المتخش ــت رس ــا رأي ــت: فل ــاء، قال القرفص

ــرق. )4(‏ ‏ الف

وحــدث ســفيان عــن الزهــري عــن عبــاد بــن تميــم عــن عمــه أنــه رأى النبــي صلى الله عليه وسلم‏ 
مســتلقيا في المســجد وواضعــا إحــدى رجليــه عــى الأخــرى. )5(‏ ‏

ــة  ــة ( أكاديمي ــفار) الرحل ــب الأس ــار وعجائ ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ ــة، تحف ــن بطوط ــر : اب ))) ينظ
ــاط ١٤١٧، )٤/ ٢٥٦- ٢٥٧( ــة الرب ــة المغربي المملك

))) انظر: الحسن الوزان وصف إفريقيا، مصدر سابق، )١/ ٨٧( 
))) ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة ط الفكر )١/ ٣٢(، بيروت ١٩٨٩. ـ 

))) أخرجه الترمذي في الشمائل، رقم ١٢٠ ـ. 
))) أخرجه الترمذي في الشمائل، رقم ١٢١.
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٤- الأكل منفردا

كانــت عــادة الأكل منفــردا شــائعة في ســلوك ملــوك المنطقــة، ولعــل ذلــك لكــون 
الرعيــة التــي أحاطــت بهــم تعتقــد أنّّهــم يُُحيــونَ بــدون طعــام. ولعــدم المســاس بهــذا 
ــاس أنَّ  ــون الن ــرون يوهم ــة، وكان آخ ــون خفي ــوك يأكل ــض المل ــاد، كان بع الاعتق
غذاءَهــم يقتــر عــى كأس مــن الخمــر في اليــوم، بينــا كان منهــم مــن يتظاهــر بأنّــه 

لا يــأكل ألبتــة، مثلــا هــو الأمــر عنــد "زغــاوة". )1(‏ ‏

كان ملــك "كيمــع "يأمــر في مجلســه بعــر آلاف مــن الموائــد، ويــأكل النــاس وهــو 
لا يــأكل. )2(‏ 

ــا  ــاس كائن ــن الن ــد م ــور أح ــأكل بحض ــه لا ي ــالي أن ــلطان م ــادة س ــن ع وكان م
ــو  ــرده وه ــى بمف ــا موس ــد أكل منس ــرده، وق ــده بمف ــا وح ــأكل دائ ــل ي ــن كان، ب م
في مــر؛ )3(‏ ‏ فلــم تؤثّــر ظــروف الســفر عــى عادتهــم تلــك؛ ممــا يــدل عــى رســوخها 

ــا. ــم إياه ــم واحترامه عنده
وفي أول تنصيبه، لم يكن أحد من أهل سنغاي يؤاكل الحاج أسكيا محمد. )4(‏ ‏

وكــون ملــوك مــالي وســنغاي يأكلــون منفرديــن، نــوع مــن التنــازل التدريجــيّ عــن 
الطقــوس القديمــة لملــوك المنطقــة، بحكــم تحــول التاريــخ الثقــافي شــيئا مــا؛ فمدينــة 
ــاول الملــك  الملــك الكبــر ب "كوكو"القديمــة لم يكــن أحــد فيهــا يتــرّف وقــت تن
ــك  ــد ذل ــون عن ــل، فيجلب ــه في الني ــذف باقي ــه ويق ــن طعام ــرغ م ــى يف ــام حتّ الطع

ــه قــد فــرغ مــن طعامــه. )5(‏ ‏ ويصيحــون فيعلــم النــاس أنّ
))) انظر: عبد الله عيسى، مجتمع السودان قبل تعرفه على الإسلام، )نسخة مرقونة(، ص ٦.

))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق ص ١٣٦. 
))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١٩(. 

))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ٩١- ٩٢.
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٨٣(
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وعــى النقيــض مــن ذلــك تمامــا، فــإن ملــك جلــوف، )1(‏ ‏ لم يكــن يــأكل أو يــرب 
وحــده. )2(‏ ‏ ولعــل ذلــك للخــوف عليــه مــن دسّ الســم في طعامــه، ويذكــر أنــه مــات 

بعــض الملــوك والخلفــاء بتنــاول الطعــام المســموم.

وبالاطــاع عــى حضــارات بعــض الأمــم، نجــد أن ملوكهــا قــد شــاركهم غيرهم 
مــن الوجهــاء مائــدة الطعــام؛ فملــك الهنــد، مثــا، كان يحــر معــه عــى طعامــه مائتا 

فقيــه في الغــداء والعشــاء، ليأكلــوا معــه ويجثوا بــن يديــه. )3(‏ ‏

ــرة  ــون الآكل كمي ــد، إلا أن يك ــىً يحم ــك معن ــع المل ــرة الأكل م ــس في كث ولي
ــل  ــا أه ــط. فأم ــرة الأكل فق ــرون لكث ــا يح ــن إن ــال، الذي ــصٍ الكي ــراس أو حف ال
الأدب، وذوو المــروءة، فإنــا حظهــم مــن مائــدة الملــك المرتبــة التــي رفعهــم إليهــا، 

ــه. )4(‏ ‏ ــم ب ــذي خصه ــس ال والأن

وبعــد هــذا العــرض يتجــى أن ملوكهــم كانــوا يأكلــون وحدهــم في الغالــب، بــل 
كان التــرف ممنوعــا أثنــاء تنــاول الملــوك الطعــام في بعــض الجهــات.

ــر  ــق الأم ــواء تعل ــز، س ــرد، جائ ــر منف ــردا، أو غ ــالأكل منف ــال، ف ــى كل ح وع
بالملــك أو غــر الملــك، فلــم يذكــر الشــارع مــا يحــرم شــيئا مــن الأمريــن ولا مــا يوهم 
عــدم الجــواز، إذ لا تكــون هنــاك ثمــرة حينئــذ، فــكلا الأمريــن جائــز بنــص القــرآن 

ــالى: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ()5(‏ ‏ ــه تع ــم في قول الكري

))) ولايــة قديمــة في الســنغال، كان يطلــق عــى ملكهــا بـــ )بــوُرْبَ جُلُــوفْ(، وهــي أم الولايات الســنغالية 
والتــي انفصلــت بعــد ذلــك لتقيــم ممالكهــا المســتقلة في أراضيهــا الخاصة.

))) انظر: أحمد هادي توري، تحرير الأقوال في تاريخ السنغال، دار المقطم، ٢٠٠٩، ص ٤٠. 
))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، )٣/ ٦١(

))) أبــو عثــان الجاحــظ، التــاج في أخــاق الملــوك، تحقيــق أحمــد زكــي باشــا، المطبعــة الأميريــة القاهــرة 
ط ١٩١٤ ص: ١١

))) النور: ٦١
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وجــاءت أحاديــث تــرى تــدل عــى أنــه صلى الله عليه وسلم‏ لم يكــن مــن عادتــه أن يــأكل منفــردا؛ 
حيــث كان الصحابــة يرونــه يتنــاول الطعــام، فعــن مصعــب بــن ســليم قــال ســمعت 
ــن  ــع م ــو مق ــأكل وه ــه، ي ــر فرأيت ــول الله صلى الله عليه وسلم‏ بتم ــول: "أتي رس ــك يق ــن مال ــس ب أن

الجــوع")1(‏ ‏
وعن عائشة رضي الله عنها: "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم‏ كان يأكل البطيخ بالرّطب". )2(‏ ‏

ــهُ  ــن كَيْسَــانَ، أَنَّ وكان صلى الله عليه وسلم‏ يشــاركه مائــدة الطعــام حتــى الصغــار، فعــن وَهْــب بْ
ــتُ غُلَامًــا فِِي حَجْــرِ رَسُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏، وَكَانَــتْ  سَــمِعَ عُمَــرَ بْــنَ أَبِِي سَــلَمَةَ، يَقُــولُ: كُنْ
حْفَــةِ، فَقَــالَ لِِي رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏: "يَــا غُــاَمُ، سَــمِّ اللَّهََّ، وَكُلْ  يَــدِي تَطِيــشُ فِِي الصَّ

ــدُ. )3(‏ ‏ ــي بَعْ ــكَ طِعْمَتِ ــتْ تلِْ ــاَ زَالَ ــا يَلِيكَ"فَ ــكَ، وَكُلْ مِِمَّ بيَِمِينِ

ــم  ــن ولا في ألقابه ــدد الطاعم ــس في ع ــوم لي ــارع في المطع ــر الش ــل نظ ــذا، ومح ه
ــا: ــب الآتي ذكره ــو الجوان ــو في نح ــا ه ــم، وإن ومراكزه

ــا  ــا أو مغصوب ــر كأن كان مسروق ــق الغ ــه ح ــق ب ــأن لا يتعل ــه ب ــا: في ثمن أحده
ــالى:  ــول تع ــروع؛ يق ــر م ــو غ ــى أي نح ــه أو ع ــر إذن صاحب ــه بغ ــا في أو متصرف

)ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڃڃ()4(‏ ‏ ڃ   ڄ  

ثانيهــا : في حالــه الشرعيــة، بــأن يكــون المطعــوم في حــدود الحــال تناولــه شرعــا، 
بــأن لا يكــون خمــرا أو ميتا ولا دمــا ولا لحم خنزير ونحــو ذلك  إلا في حالــة الاضطرار 

؛ يقــول تعــالى : )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(  )5(‏ ‏، ويقــول أيضــا )ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

))) أخرجه الترمذي في الشمائل، رقم: ١٣٤.
))) أخرجه الترمذي في الشمائل، رقم : ١٨٩. 

))) أخرجه البخاري، رقم: ٥٣٧٦.
))) النساء: ٢٩
))) المائدة: ٨٨
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‏ )1(‏  ڦ(  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ثالثهــا: في طبيعتــه بــأن يكــون في حــدود الطيــب، المنتفــع بــه شرعــا؛ يقــول تعــالى: 

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( )2(‏ ‏
ــالى: )ٻ ٻ( )3(‏  ــه تع ــرم في قول ــو مح ــحت، وه ــو أكل الس وإلا فه
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ‏و قولــه تعــالى: 

ڭ( )4(‏   ۓ 

رابعهــا: حــال الطاعــم الشرعيــة، بــأن يســمي، ويــأكل بيمينــه، ويــأكل ممــا يليــه. 
ــه  ــا يرجح ــتحبة في ــور مس ــا أم ــاء به ــذ والإعط ــن والأخ ــرب باليم والأكل وال

ــذر.  )5(‏ ‏ ــود ع ــدم وج ــة ع ــال في حال ــا بالش ــة فعله ــع كراه ــووي، م الن

أمــا منــع التــرف أثنــاء تنــاول الملــك للطعــام، فهــو منــاف للحكمــة، ومعطّــل 
لحــركات النــاس، وفيــه ســلطة طاغيــة، ومــع ذلــك لا يقــال بتحريمــه؛ لأن التمــرد 
عــى هــذه القاعــدة قــد يــؤدي إلى ضرر أعظــم في المجتمــع، فيتعــرض الحــكام للرعيــة 
وينالــون منهــم بإقامــة عقوباتهــم المعروفــة والصارمــة عــى مخالــف نظــام الدولــة. إذا 

فالأخــذ بأخــف الضرريــن هــو المطلــوب والحالــة هــذه. 

٥- التحجب والانعزال عن العامة

إن مــن العــادات المميــزة لملــوك المنطقــة التحجــب والانعــزال عــن العامــة، ومــن 
ــليمان،  ــا س ــأن منس ــن ش ــة م ــن بطوط ــره اب ــا يذك ــك م ــى ذل ــواهد ع ــاذج والش الن
وهــو يشــكو مــن عــدم اهتــام الملــك بــه وعــدم تمكنــه مــن رؤيــة الملــك ولا الوصــول 

))) المائدة : ٣
))) المائدة: ٨٨

))) من الآية ـ ٤٢ من سورة ـ المائدة. 
))) الآية ـ ٦٢ من سورة ـ المائدة. 

ــة  ــة الثاني ــروت، الطبع ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــلم، دار إحي ــى مس ــووي ع ــووي، شرح الن ــر : الن ))) انظ
 .)١٩١  /١٣(  ،١٣٩٢
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إليــه، قائــا: إني ســافرت بــاد الدنيــا ولقيــت ملوكهــا ولي ببــادك منــذ أربعــة أشــهر 
ــد الســاطين؟! فقــال: إني لم  ولم تضفنــي ولا أعطيتنــي شــيئا! فــاذا أقــول عنــك عن

أرك ولا علمــت بــك. )1(‏ ‏
وكذلــك كان ملــوك "كيور"بالســنغال؛ فقــد أوفــد "ألمــام")2(‏ ‏ فوتــا عــى "الدميــل")3(‏ 

‏ وفــدا، صــروا أيامــا قبــل أن تتــاح لهــم رؤيــة الملــك.

والانعــزال عــن العامــة مــن هيبــة الملــوك، ويســتغرب كعــت مــن أمــر ملــك فالــن 
الــذي يجلــس مــع أصحابــه مختلطــا بهــم ولا يعــرف منهــم. )4(‏ ‏

وكذلــك كانــت الحــال في الصــن؛ حيــث كان ملــك الصــن لا يــكاد يــرز لأحــد 
ــه أو وجــوه أصحابــه  ولا يــراه أحــد إلّّا وزيــره أو حاجبــه أو رســول ملــك يــرد إلي
يصلــون إليــه في كلّ أســبوع، فــإن تعــذّر ذلــك أكثــر مــن هــذه المــدّة ضجّــوا وســألوا 

الوصــول إليــه كــي لا يكــون قــد مــات وأخفــي. )5(‏ ‏

إلا أن هــذه العــادة شــهدت حالــة انحســار مــع ملــوك ســنغاي، منــذ عهــد أســكيا 
ــس في  ــرج ويجل ــكيا داود يخ ــه، وكان أس ــك كل ــن ذل ــرج م ــذي خ ــر ال ــد الكب محم

المشــور، كــا كان أســكيا ٍإســحاق يخــرج للجماعــة.

ومــن الواضــح أن هــذه العــادة مــن التحجــب والانعــزال  مخالفــة لمــا كان عليــه 
النبــي صلى الله عليه وسلم‏ وأصحابــه الغــر الميامــن ؛ فقــد احتكــوا بالمجتمــع وبــاشروا الأنشــطة مــع 
ــم  ــى عواتقه ــة ع ــئولية المناط ــأن المس ــم ب ــعورا منه ــه ؛ ش ــا لوج ــم وجه ــل زمانه أه
تتطلــب الخــروج مــن البيــت لتفقــد أحــوال الرعيــة والاســتماع إلى شــكاويهم، فعــى 
ــن إلا  ــه جف ــض ل ــل ولا يغم ــوف اللي ــرج في ج ــاب يخ ــن الخط ــال كان اب ــبيل المث س

))) ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٥٦(. 
))) لقب كان يلقب به الملك في مملكة "فوتا "السنغالية منذ قيام دولة الألمامية. 

))) لقب كان يلقب به الملك في مملكة "كيور"السنغالية.
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ١٣١.

))) انظر، البكري، المسالك، مصدر سابق، )١/ ٢٥٥(. 
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ــه بخــر، والمواقــف المؤكــدة لذلــك كثــرة، وممــا يؤكــد كــون  ــه أن رعيت إذا  تأكــد ل
ابــن الخطــاب يخــرج ويتفقــد رعيتــه  أن أحــد قيــاصرة الــروم)1(‏ ‏  بعــث أحــد رجالــه 
للمدينــة ليســتطلع لــه أخبــار عمــر الــذي مــأ ذكــره الآفــاق ولهــج القــاصي والــداني 
باســمه وعــرف الجميــع هيبتــه وصافحــت مكانتــه عنــان الســاء ؛ ومــا أكــر المفاجــأة 
لمــا وقعــت عــن رســول قيــر عــى رجــل ينــام تحــت شــجرة في مــكان خــال عــى 
هيئــة فقــر بائــس كادح، ويقــال لــه إنــه عمربــن الخطــاب الــذي ظــل مليــا يبحــث 

عــن قــره ؛ ولذلــك لم يســعه إلا أن يقــول : "عدلــت ياعمــر فنمــت ". 

 ولنــا أن نعــود فنقــول: إن مــا عهدنــا عــى الملــك أو الحاكــم مــن قلــة الاختــاط 
بالعامــة، ضامــن لأمريــن: الهيبــة والأمــن، ولذلــك لم تجــر عــادة أمــراء المؤمنــن بعــد 
الراشــدين عــى كثــرة الاختــاط بالعامــة ومبــاشرة الأنشــطة معهــم وجهــا لوجــه، 

وإنــا تركــوا مســافة بينهــم وبــن رعيتهــم، فكانــت الحجابــة، وكان الحــرس.

ــم  ــم كونه ــوا بأنبيائه ــابقة لم يؤمن ــم الس ــت الأم ــي جعل ــباب الت ــم الأس ــن أه وم
بــن أظهرهــم في الشــوارع والأســواق، )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ــا أن  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(  )2(‏ ‏ ويقــول تعــالى معلن

ــاء : )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  ــادة الأنبي ــك ع ذل
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ئې( )3(‏ ‏  ئې 

نزعة دينية

ــن  ــة م ــه الرعيّ ــوا ب ــا ألزم ــة، وم ــادات غريب ــن ع ــوك م ــاشره المل ــا ب ــم مم بالرغ
معامــات تجاههــم، إلا أنــه، باســتقراء العديــد مــن النصــوص، نلاحــظ فيهــم نزعــة 

))) وقيل أنه ملك فارس. 
))) الفرقان: ٧

))) الفرقان: ٢٠
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ــدة  ــاء العقي ــع صف ــهادتين م ــرون بالش ــن يق ــلمين ملتزم ــوا مس ــافرة، فكان ــة س ديني
ونقائهــا، حتــى إن منســىا موســى ليرفــض تقبيــل الأرض، وتقبيــل يــد الملــك النــاصر 
حــن طلــب منــه ذلــك بمــر وهــو في الطريــق إلى الحــج قائــا: أنــا أســجد لله الــذي 

خلقنــي وفطــرني.)1(‏

ــهادتين،  ــرار بالش ــب الإق ــإلى جان ــة؛ ف ــام الخمس ــون أركان الإس ــوا يقيم وكان
كانــوا يحرصــون عــى أداء الصلــوات، وصيــام رمضــان، وإيتــاء الــزكاة، وحــج بيــت 

ــرام. الله الح

ــة الطابــع الوثنــي عليهــا، كان ملوكهــا يحافظــون عــى  ــة التــي توصــف بغلب فغان
ــه  ــة الملــك مســجد يصــيّ في الصــاة بعــد تفــي الإســام فيهــا؛ وقــد كان في مدين

مــن يفــد عليــه مــن المســلمين وأنــه عــى مقربــة مــن مجلــس حكــم الملــك. )2(‏ ‏ 

ويحكــى أن منســا موســى كان في حجّــه يــازم الصــاة والقيــام، ويبنــي مســجدا 
في أي مــكان أدركتــه فيــه الجمعــة حتــى وصــل مــر. )3(‏ ‏

وكان منســا ســليمان قــد بنــى المســاجد والجوامــع والمــؤاذن، وأقــام الجمــع 
والجماعــات والأذان، وجلــب إلى بــاده الفقهــاء مــن مذهــب الإمــام مالــك رضي الله 
عنــه)4(ولا يتصــوّر أن يكــون هــذا الســلطان يتهــاون عــن الصــاة بعــد أن قــام بهــذه 
ــن  ــن الرك ــذا الرك ــب لأداء ه ــوّ مناس ــق ج ــائل لخل ــرص والوس ــة الف ــود لتهيئ الجه

ــام.  للإس

ــه أحمــد  ــا اســتضاف الفقي ــاش أن الســلطان أســكيا داود لم ويحكــي صاحــب الفت
بــن محمــد بــن ســعيد فــرش لــه الحصــر الــذي كان يصــي عليــه. )5(

))) انظر العمري، المسالك، مصدر سابق، ١٢٣/٤.
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٢(.
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٢٢
))) -انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق )٤/ ١٠٧(

))) انظر : محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٢٥. 
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 وكان أســكيا إســحاق )تـــ ٩٥٦هـــ / ١٥٥٠م(، مــن ملــوك ســنغاي، يخــرج لأداء 
صــاة الفجــر في المســجد، حتــى عنــد ســوء الأحــوال الجويــة. )1(‏ ‏

ــأ! )2(‏‏، وإذا  ــه خط ــه أم ــن قتل ــر ح ــوم الده ــرر أن يص ــى يق ــا موس ــد منس  ونج
ــه  ــك في أن ــا ش ــادرة؛ ف ــرة الن ــذه المغام ــه ه ــى نفس ــد آلى ع ــلطان ق ــذا الس كان ه
كان يحــرص عــى أداء فريضــة الصــوم بصفتهــا العاديــة وروّض نفســه عليهــا. وكان 
الملــوك يشــهدون صــاة عيــد الفطــر في جــو روحــي منســجم بحواشــيهم و رجالات 
البــاط ومنهــم أســكيا داود، ويســتفاد ذلــك مــن شــهادة ابــن بطوطــة )3(‏‏، ألا يعنــي 

ــد خــرج إلى المصــى لأداء الشــعائر؟  ــوم العي ــى إذا كان ي ــه كان يصــوم حت ذلــك أن

وممــا يــدل عــى أنهــم كانــوا يقومــون بإخــراج زكاة أموالهــم مــا يذكــره ابــن بطوطة 
مــن أن الملــك منســا ســليمان فــرق عــى القــاضي والخطيــب والفقهــاء مــالاً ليلــة ســبع 
ــة  ــر، وقص ــو زكاة الفط ــك ه ــل ذل ــزكاة. )4(‏ ‏ولع ــمونه ال ــان يس ــن رمض ــن م وعشري
مَسَــكِل الله معروفــة، حــن خصــص جــزءا مــن المحصــول العــام زكاة للفقــراء، )5(‏ ‏ 
فلــو لم يعهــد ذلــك مــن عــادة الملــوك ومــن نظــام الدولــة مــا تجــرّأ عــى مثله. بــل كان 
أســكيا داود يرســل للقــاضي العاقــب )6(‏ ‏)تـــ ٩٩١م/ ١٥٧٣م( كل عــام أربعــة آلاف 

صُنيَِّــة ليقســمها عــى مســاكين تنبكــت. )7(
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، المصدر سابق، ص ١٩٥، ١٩٥. 

))) انظر المصدر السابق، ص ١٢٠. 
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٢٦٠/٤(. 

))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، المصدر السابق، )٢/ ٥٣٠(
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٠٥- ٢٠٨. 

ــكيا داود، وكان  ــد أس ــاء في عه ــولّّى القض ــت، ت ــاة تمبك ــن قض ــر، كان م ــن عم ــود ب ــن محم ــو اب ))) ه
ثاقــب الذهــب، قــويّ الإرادة، صلبــا في الحــقّ، ذا فراســة عظيمــة، مقدامًــا في الأمــور العظــام، محترمًــا عنــد 
ــاج،  ــز الديب ــل الابتهــاج بتطري ــي، ني ــا التمبكت السّــاطين، وهــو أعظــم قضــاة تنبكــت. انظــر: أحمــد باب
إشراف وتقديــم عبــد الحميــد عبــد الله الهرامــة، منشــورات كليــة الدعــوة طرابلــس، الطبعــة الأولى ١٩٨٩، 
ص٣٥٣، ٣٥٤؛ والســعديّ، تاريــخ الســودان، مصــدر ســابق، ص: ٣٤؛ ومحمــود كعــت، تاريــخ الفتــاش، 

مصــدر ســابق، ص ٢٣٣
))) انظر : محمود كعت، تاريخ الفتاش، المصدر السابق، ص ٢٢٦. 



ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط 58   أشعَّ

 وحــرص الملــوك عــى أداة فريضــة الحــجّ هــو العامــل الجوهــري في ارتفــاع شــأن 
المنطقــة وشــهرتها في الآفــاق )1(‏‏.

ــا  ــرا ثمين ــة أث ــت وثني ــا كان ــذاع بأنه ــي ي ــة الت ــن غان ــريّ ع ــل كلام الزه ويمث
ــوم ]منتصــف القــرن  ــا عــى مــا نحــن بصــدده ، وهــو : "وهــم الي وشــاهدا جوهري
٦هـــ / ١٢م[ مســلمون وعندهــم العلــاء، والفقهــاء والقُــرّاء، وســادوا في ذلــك وأتى 
منهــم إلى بــاد الأندلــس رؤســاء مــن أكابرهــم، وســاروا إلى مكــة وحجــوا وزاروا، 

ــاد ")2(‏ ‏  ــرة في الجه ــوالاً كث ــوا أم ــم، وأنفق ــوا إلى بلاده وانصرف

 حتــى إن غــر الملــوك مــن أهــل اليســار كانــوا يــؤدون هــذه الفريضــة بالرغــم مــن 
مشــقة الســفر في ذلــك الوقت. 

ولم يكــن بعــض هــؤلاء الملــوك يطبقــون المطالــب الدينيــة عــن تقليــد أعمــى بــل 
عــن علــم في بعــض الأحيــان؛ لأنهــم درســوا مبــادئ الشريعــة ففهمــوا الأساســيات؛ 
ــزكاة  ــاة وال ــكام الص ــرف أح ــه يع ــد أن ــكيا محم ــهد لأس ــة ليش ــر مك ــى إن أم حت

ــادات. )3( والاعتق
))) ومــن المعلــوم أنّ حــج منســا موســى ـ كان قائــا عــى الكفــارة؛ فقــد قتــل أمــه خطــأ فأشــر عليــه أن 
يحــج يــوم الســبت المصــادف لليــوم الاثنــي عــر مــن الشــهر ـ، ومعلــوم أن كفــارة القتــل غــر العمــد 
تتــم بخيــارات شرعيــة، ليــس منهــا أداء الحــج، فقــد يكــون الذيــن ـ أشــاروا عليــه بالحــج في ذلــك اليــوم 
مــن أهــل الكهانــة فليســوا نهائيــا مــن أهــل العلــم الشرعــي، حيــث طمأنــوه بأنــه ســرجع ســالما إذا اختــار 
ذلــك اليــوم المقــرح !. بينــا نجــد محمــدا قُــمَ الــذي أشــار عليــه بالحــج ابتــداء إنــا ذكــر لــه ضرورة الحــج 
المجــرد مــن غــر أن يربطــه بيــوم بــل قــال لــه : هــذا هــو الــرأي، فكأنــه يعــرّض بذلــك الكهــانَ. وممــا 
ــافرون  ــح المس ــث أصب ــوداني ؛ حي ــع الس ــط المجتم ــدا وس ــدا جدي ــأت معتق ــة أنش ــه أن القص ــف ل يؤس
يتفاءلــون بالخــروج يــوم الســبت. انظــر : كعــت، تاريــخ الفتــاش، ـ المصــدر الســابق، ص: ٢٢٠ ـ ١٢١. 
ولعــل رجــاء المغفــرة مــن الذنــب هــو مــا أدى بهــم إلى القيــام بالحــج )وفي البــاب حديــث شريــف( وحــج 
ــه. )انظــر :  ــه شرب الخمــر مكرهــا، فعــزم عــى الحــج كفــارة لذنب ــر الثالــث كان ناشــئا مــن أن ــن جب اب
محمــد رجــب البيومــي، دعائــم البنــاء الفكــري والروحــي في فريضــة الحــج، ـ مطابــع الأزهــر، القاهــرة، 

ــة الأولى ٢٠٢٠، ٦٦/١. الطبع
ــد  ــق محم ــخ (، تحقي ــة، دون تاري ــة الدينيّ ــة الثّقاف ــكندرية، مكتب ــة، ) الإس ــاب الجغرافي ــري، كت ))) الزه

ــادق، ص ـ ١٢٥. ــاج ص ح
))) انظر : محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص٩٣. 
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ــروانّي  ــد الق ــالة أبي زي ــرأ رس ــا ق ــم، ك ــرآن الكري ــا للق ــكيا داود حافظ وكان أس
)تـ٣٨٦هـــ / ٩٩٧م( كاملــةً عــى شــيخ كان يــأتي ليقرئــه مــن الــزوال إلى الظهــر )1(

والــذي يبــدو أن التمثــل بــأركان الإســام كان متأصــا عنــد جميــع الطبقــات حتى 
عنــد الملــوك الوثنيــن فأصبحــت الثقافــة الإســامية عــادة وجــزءا مــن حياتهــم، إذا 
ــلمين ولا  ــاظ المس ــن ألف ــا م ــهادتين ونحوهم ــق بالش ــر ينط ــى ب ــن ع ــا أن س وجدن
يعــرف لذلــك حقيقــة إنــا يقــول ذلــك بلســانه وربــا ســمع اســم النبــي صلى الله عليه وسلم‏ فقــال 
ــح  ــرا بالذبائ ــدق كث ــان ويتص ــوم رمض ــال صلى الله عليه وسلم‏ ويص ــم الله فق ــمع اس ــبحانه أو س س
ــان  ــدق الكه ــام ويص ــد الأصن ــك يعب ــع ذل ــا وم ــاجد ونحوه ــد المس ــا عن وغيره

ــحرة. )2(‏ ‏ ــتعين بالس ويس

فــوا بــه مــن  وممــا تحــى بــه الملــوك مــن مــكارم الأخــاق ومحامــد الشــيم، ومــا تلحَّ
صفــات تترجــم الإمــام الرشــيد، وتنــمّ عــن حقيقــة الحاكــم المثــالي:

أ-الجود والسخاء

ــى  ــا موس ــخائهم، أن منس ــة وس ــوك المنطق ــود مل ــى ج ــة ع ــم الأمثل ــن أه إن م
أفــاض في حجّــه بســجال الكــرم والعارفــة في مــر وفي بلــد الحرمــن، حيث نثــر مالا 
يحــى مــن الذهــب حتّــى انخفــض ســعر الذهــب في أســواق القاهــرة بعــد الزيــارة 
ينـَـار في مــر  بــا يزيــد عــن عــر ســنوات، )3(‏ ‏ ويذكــر المقريــزي أن بذلــك انحــط الدِّ
ــادي  ــخ الاقتص ــرر في التاري ــادرة التك ــة ن ــة الاقتصادي ــذه الحال ــم )4(‏‏، وه ــتَّة دَرَاهِ سِ
للعــالم أجمــع. ولم يســتثن مــن فيــض جــوده وأيــادي كرمــه الأمــراء وأربــاب 

))) انظر : محمود كعت، تاريخ الفتاش، المصدر السابق، ص ٢٠٤. 
))) انظر : المغيلي، أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي )مخطوط (. 

))) انظر : العمري، المسالك، ١٢٥/٤. 
))) انظر : المقريزي، ـ السلوك، مصدر سابق، )٣/ ٧٣(
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ــى  ــه)2(‏‏، حت ــر من ــذل أكث ــو ب ــل ه ــد ب ــكيا محم ــاج أس ــل الح ــه فع ــف. )1(‏ ‏ومثل الوظائ
وصفــه الحجازيــون بالجــود وتغاضــوا عــن أيــادي منســا موســى وتفضّلــه عليهــم. )3(‏ ‏

وقد يكون عدم وصفهم إياه بالجود نابعا من الاحتمالات الآتي ذكرها:

ــادي؛  ــال الأول: انتقــام الملــك مــن حاكــم مكــة وتذمــره مــن موقفــه الحي الاحت
حيــث رفــض الحاكــم تحمــل المســئولية في أن يبعــث معــه بعــض أشراف مكــة إلى بلده 

وقــد طلــب منــه الملــك ذلــك؛ )4(‏ ‏ فآثــر عــدم الإغــداق عليهــم. 

ــه في مــر مــن الذهــب، فقــرر ترشــيد مــا بقــي  ــرة مــا بذل ــاني: كث ــال الث الاحت
عنــده مــن الــزاد.

الاحتــال الثالــث: توخــي الحــذر عــن الأجانــب، حيــث تأكــد لــه طمــع أهل مصر 
وانتهازيّتهــم أثنــاء إقامته عندهم، حتى أصبحوا إذا رأوا مصريــا في أرضهم امتهنوه. )5(‏ ‏

الاحتــال الرابــع: ســوء أوضاعــه الماليــة مــن جــراء تبعــات الســفر، بالإضافــة إلى 
فــرط جــوده، حتــى اضطــر إلى الاقــراض. )6(‏ ‏

))) انظر العمري، المسالك، مصدرق، )٤/ ١٢٤(
ــه  ــن عطائ ــت ع ــى وتحدّث ــا موس ــج منس ــى ح ــزت ع ــة ركّ ــة والأوروبي ــادر العربي ــق أن المص ))) والح
الغــدق ـ أثنــاء حجــه ـ، حتــى ـ لا نــكاد نجــد قصــة حــج أســكيا محمــد إلا في المصــادر الســودانية ؛ ولعــل 
ذلــك لكــون المصــادر العربيــة ـ توشــك أن تفقــد مركــز الصــدارة في هــذه الفــرة، فضــن الأوروبيــون عــن 

التعــرض لهــذه الصفحــة التاريخيــة عــى مــا يعرفــون بــه عــن محاولــة تهميــش التاريــخ الأفريقــي. 
))) انظر : السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٧

))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ـ ص ١٢٥.
))) انظر: العمري، المسالك، ـ مصدر سابق، )١٢٥/٤ (

))) و لا يمكن بأي حال اتّّهامه بالإسراف المذموم في الإنفاق ـ فيدخل في دائرة من يقول عنهم الله تعالى : )ٺ ٺ 
الرحمن  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]الإسراء: ٢٩[ ولا يدخل في عباد 
الذين ـ يقول عنهم الله تعالى : )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم(    ]الفرقان: 
٦٧[. كما لا يمكن اتهامه ـ بمن ادّان دينا ولا ينوي قضاءه ؛ نظرا لطول المسافة بين الحجاز وبين السودان الغربي ؛ 
لأنه يوصف بأنه أثرى رجل عرفه التاريخ؛ فكيف يلطّخ سمعته بعدم دفع هذا ـ المبلغ الذي لا يعنيه شيئا، ولأنه، في 
حكاية العمري، ـ قضى الدين فعلا بأن جعل للتجار الذين أقرضوه مكاسب كثيرة وافرة جعلها لهم بحيث حصل لهم 
في ثلاث مئة دينار سبع مئة دينار ربحا، ثم بعثها إليهم بالرّاجح. انظر العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١٢٢(



  61 ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط  أشعَّ

ــك  ــداه المل ــذي أه ــب، ال ــال ذه ــف مثق ــن أل ــغ عشري ــإن مبل ــن، ف ــا يك ومه
لهــم، ليــس بالمبلــغ اليســر؛ حيــث يعــادل اليــوم ٢٣٤٠٠٠ ريــال ســعودي 
؛٦٢٣٨٦.٤٩دولار أمريكــي؛ ٣٨٧٠٥٧٨٨.٤٤ فرنــك ســيفا )1(؛ فــا شيء يوجــب 

ــود. ــه بالج ــدم وصف ع

 بــل تــرد الأخبــار متواتــرة في وصــف الملــك بالجــود، ومــن ذلــك مــا أفــاده مهنّــا 
ــه أفــاض عــى الحجيــج وأهــل الحرمــن  بــن عبــد الباقــي العجرمــيّ الدليــل مــن أنّ
ســجال الإحســان، وكان في غايــة التجمّــل وحســن الظــنّ في ســفره هــو ومــن معــه، 
وتصــدّق بــال كثــر، قــال: ونابنــي منــه نحــو مئتــي مثقــال مــن الذّهــب، وأعطــى 
رفاقــي جمــا أخــرى، وبالــغ مهنــا في وصــف مــا رآه منــه مــن الكــرم وســعة النفــس 
ــة الحــال.  )2(‏ ‏ويصفــه ابــن أمــر حاجــب بالجــود قائــا: وكان كريــا جــوادا  ورفاهيّ

كثــر الصّدقــة والــر. )3(‏ ‏

والظاهـر أن عـدم وصـف الحجازيين لـه بالجود ناشـئ عـن ضخامة أيـادي الحاج 
أسـكيا محمـد، فقارنوا بين القيمتين، وهو الذي يـدل عليه نص السـعدي. )4(‏ ‏ والأرقام 
المذكـورة لا تعـدو أن تكـون تقريبيـة؛ فقد تكون للملـك هدايا سرية أو غري مضبوطة.

ــياسي،  ــا الس ــداد تاريخه ــى امت ــة ع ــوك المنطق ــا مل ــت به ــة ينع ــود صف ــل الج وظ
ــليمان )تـــ  ــا س ــف مَنسَْ ــري يص ــك أن العم ــر ب ــد م ــرب، وق ــة الع ــهادة الرحال بش

ــاء.)5(‏ ‏ ــة النعّ ــى إفاض ــم ع ــه أقدره ٩٩٠هـــ / ١٥٨٢ م( بأن

))) تاريخ التقدير: ٩ أكتوبر ٢٠٢٣. 
))) انظر : المصدر السابق )٤/ ١٢٥(.
))) انظر : المصدر السابق، )٤/ ١٢١(

))) انظر السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٧. 
))) سبق تخريجه.
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ــل لا  ــه بخي ــليمان بأن ــا س ــة مَنسَْ ــن بطوط ــف اب ــاس يص ــى أي أس ــدري ع ولا ن
ــه بــدار أنــزل بهــا ونفقــة تجــري عليــه،  ــه أمــر ل يرجــى منــه كبــر عطــاء، )1(‏ ‏ مــع أن
وأعطــاه ثلاثــة وثلاثــن مثقــالاً وثلثــاً وأحســن إليــه عنــد ســفره بمائــة مثقــال ذهبــاً، 
وهــذا بإقــرار مــن ابــن بطوطــة )2(‏‏؛ فيبــدو بذلــك أن الرحّــال تــرّع في إصــدار هــذا 

ــه ويســتبطن أخلاقــه. الحكــم الاعتباطــي عــى الملــك قبــل أن يتصــل ب

وخوفــا مــن التطويــل؛ اســتغنى كعــت في فتاشــه عــن شــواهد كثــرة عــى جــود 
أســكيا داود )3(

ــى في المجتمــع  ــة للفخــر والاحــرام حت ــخ مجلب والجــود صفــة ظلــت عــر التاري
ــم  ــعراؤهم ملوكه ــدح ش ــود م ــة، فبالج ــف بالجاهلي ــذي يوص ــم ال ــربي القدي الع

ــتائمهم. ــذع ش ــم ومق ــوا لاذع هجائه ــل صب ــى البخي ــم، وع وسرواته

ويعـد أبو حاتم الطائي أجود الناس، وبه يضرب المثل في الجود، فكان من مظاهر جوده 
أنه كانت له قدور عظام بفنائه، لا تنزل عن الأثافّى. وإذا أهلّ رجب نحر كلّ يوم وأطعم. )4(‏ ‏

ــئ،  ــم طي ــة، وحات ــن مام ــب ب ــة: كع ــرب ثلاث ــواد الع ــدة: أج ــو عبي ــال أب ق
)وكلاهمــا ضرب بــه المثــل(، وهــرم بــن ســنان صاحــب زهــر. )5(‏ ‏

ــروة  ــوك، ع ــي الصعل ــاعرُ الجاه ــرم، الش ــه في الك ــود، ويباري ــه في الج وكان يجاري
ــن الــورد، الــذي كان يقــول: ب

بَيْتُهُ وَالْبَيْتُ  يْفِ  الْضَّ ــرَاشُ  فِ ــرَاشِِي  مُــقَــنَّــعُفِ ــزَالٌ  ــ غَ ــهُ  ــنْ عَ يُــلْــهِــنِــي  وَلََمْ 

))) انظر : ابن بطوطة، مصدر سابق، )٢/ ٥٢٩(
))) انظر : المصدر السابق، )٢/ ٥٣٠(

))) انظر : محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٢٦. 
))) ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار الحديث ـ القاهرة ١٤٢٣، )١/ ٢٣٥(. 

))) انظر المصدر السابق نفسه والصفحة. 
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وممــا أُثــر عــن عبــد الملك بــن مــروان )تـــ ٨٦هـــ / ٧٠٥م(: "من قــال إن أبــا حاتم 
الطائــي أســمح النــاس فقــد ظلم عــروة ".

ويقول تعالى في جزاء أهل الجود: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
)1(‏  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ( 
ــود،  ــى الج ــث ع ــرة تح ــارا كث ــدة وآث ــث عدي ــرة أحادي ــنة المطه ــد في الس ونج
وتحــض عــى الإنفــاق؛ ومــن ذلــك مــا قالــه عليــه الســام لمؤذنــه بــال: "أنفــق بــال 

ــالا")2(‏ ‏ ــرش إق ــن ذي الع ــش م ولا تخ

بــل إن الإنفــاق مجلبــة للغنــى ومدفعــة للفقــر؛ فقــد روى البخــاري بســنده عــن 
ــهِ، إلَِّاَّ  ــادُ فيِ ــحُ العِبَ ــوْمٍ يُصْبِ ــنْ يَ ــا مِ ــالَ: "مَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــهُ، أَنَّ النَّبِ أبي هريــرة رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْ
هُــمَّ  هُــمَّ أَعْــطِ مُنفِْقًــا خَلَفًــا، وَيَقُــولُ الآخَــرُ: اللَّ ــا: اللَّ مَلَــكَانِ يَنْــزِلانَِ، فَيَقُــولُ أَحَدُهُُمَ
أَعْــطِ مُُمسِْــكًا تَلَفًا ")3(‏‏؛ مصداقــا لقول الله تعــالى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح﴾ )4(‏ ‏

ــه في  ــل كان يطبق ــه، ب ــر ب ــد الأم ــف عن ــم لم يق ــود، فل ــال للج ــر مث وكان صلى الله عليه وسلم‏ خ
ــالَ: "كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏ أَجْــوَدَ  ــاسٍ رضي الله عنــه، قَ ــنِ عَبَّ حياتــه العمليــة؛ فعَــنِ ابْ
ــاَمُ  ــهِ السَّ ــلَ عَلَيْ ي ــانَ إنَِّ جِبْْرِ ــهْرِ رَمَضَ ــونُ فِِي شَ ــا يَكُ ــوَدَ مَ ، وَكَانَ أَجْ ــرِْ ــاسِ باِلْْخَ النَّ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏  ــهِ رَسُ ــرِضُ عَلَيْ ــلِخَ، فَيَعْ ــى يَنسَْ ــانَ حَتَّ ــنةٍَ، فِِي رَمَضَ ــاهُ، فِِي كُلِّ سَ كَانَ يَلْقَ
يــحِ الْْمُرْسَــلَةِ")5(‏ ‏ يــلُ كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏ أَجْــوَدَ باِلْْخـَـرِْ مِــنَ الرِّ الْقُــرْآنَ، فَــإذَِا لَقِيَــهُ جِبْْرِ

وقَــدْ كَانَ قَبْــلَ بعِْثَتـِـهِ وَبَعْدَهَــا وَقَبْــلَ هِجْرَتـِـهِ، مَلْجَــأَ الْفُقَــرَاءِ وَالْْأرََامِــلِ، وَالْْأيَْتَــامِ 
ــهُ أَبُــو طَالبِ )تـــ ٦١٩م(: عفــاء، وَالْْمَسَــاكِيِن، كَــاَ قَــالَ عَمُّ والضُّ

))) البقرة: ٢٦١
))) ابن كثير، البداية والنهاية ط الفكر )٦/ ٤٣(

))) أخرجه البخاري، رقم: ١٤٤٢ ـ 
))) سبأ: ٣٩

))) أخرجه ـ مسلم، رقم : ٥٠. 
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أبالــكَ سَــيداً لََا  قَــوْمٍ  تــركُ  غَــرَ ذربِ مــوكلِ ومَــا  الذِمــارُ   يحــوط 

للأرامــل ‏ وأبيــضُ يُسْتَسْــقَى الْغَــاَمُ بوَِجْهِــهِ عصمــةٍ  الْيَتَامَــى   ثـِـاَلَ 

هَاشِــمٍ آلِ  مِــنْ  الهــال  بــه   فَهُــمْ عِنـْـدَهُ فِِي نعمــةٍ وَفَواضِــلِ )1( يلــوذ 

وتميز صحابة رسـول الله رضوان الله عليهم بالجود، المياسري منهم ومتوسطو الحال، 
ويلمع في ذلك اسم الصحابي الجليل، عثمان بن عفان )ت ٣٥ هـ / ٦٥٦م(، الذي حاز 
قصـب السـبق في هـذا المضمار؛ فقد حمـل على عاتقه همّ المسـلمين وحاجتهـم في أوقات 
عصيبـة، وظـروف كريثة، فتنفّس المسـلمون السـعداء وغمرتهم السـعادة وراحة البال. 
ومـن هـذه المواقف التـي خلّدها التاريخ أنه هو الـذي ابتاع بيتا يلاصق المسـجد النبوي 
ةِ؟ ". )2(‏ ‏ ـعُ لَناَ هَـذَا الْبَيْتَ فِِي الْْمَسْـجِدِ ببَِيْـتٍ لَهُ فِِي الْْجَنّـَ بالمدينـة، حين قـال صلى الله عليه وسلم‏ "مَنْ يُوَسِّ

ــه  ــرة بمال ــش الع ــف جي ــز نص ــذي جه ــو ال ــه ه ــه رضي الله عن ــك أن ــن ذل وم
ــةً؟ )3(‏ ‏ ــةً مُتَقَبَّلَ ــوْمَ نَفَقَ ــقُ الْيَ ــنْ يُنفِْ ــال صلى الله عليه وسلم‏ َ: "مَ ــن ق ــارك، ح المب

ــاعُ  ــةَ يُبَ ــر رُومَ ــارك بئ ــه المب ــاع بمال ــذي ابت ــو ال ــه ه ــه رضي الله عن ــك أن ــن ذل وم
ــبيِلِ. )4(‏ ‏ ــنَ السَّ ــا ابْ ــبيِلِ، فَأَبَاحهَ ــنِ السَّ ــنْ ابْ ــا مِ مَاؤُهَ

وكان يرجــو إزاء هــذه التبرعــات الفخمــة والتطوعــات الخالــدة جــزاء الجنــة جزاء 
فِــرْ بئِْــرَ رُومَــةَ  موفــورا، فقــد روى البخــاري في الصحيــح أن النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم‏ قــال: "مَــنْ يََحْ
ــزَهُ  ــهُ الجَنَّةُ"فَجَهَّ ةِ فَلَ ــشَ العُــرَْ ــزَ جَيْ ــنْ جَهَّ ــالَ: "مَ ــاَنُ، وَقَ ــا عُثْ ــةُ". فَحَفَرَهَ ــهُ الجَنَّ فَلَ

عُثْــاَنُ. )5(‏ ‏
))) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، )٦/ ٤٩(

))) ابن الأثير، أسد الصحابة، )٤٨٧/٣(
))) المصدر السابق، )٣/ ٤٨٧(
))) المصدر السابق، )٣/ ٤٨٧(

))) أخرجه البخاري من غير ظهور الرقم على النسخة المعتمدة. 
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ب-الإيثار

كانــت فضيلــة الإيثــار مــن أخــاق ملــوك الســودان، وتكفــي في التعليــل لذلــك 
ــى نفــد  ــذي أنفــق عــى أهــل مــر والحرمــن... حت قصّــة حــجّ منســا موســى، ال
مــا عنــده وأعجزتــه النفقــة فلجــأ إلى الاقــراض مــن أعيــان التّجــار ثلاثمائــة دينــار، 
وهــذه حكايــة العمــري، )1(‏ ‏ أمــا ابــن خلــدون فيرفــع الرقــم إلى خمســن ألــف دينــار 
)2(‏‏، ورقــم ابــن خلــدون هــو المعــول عليــه عندنــا؛ لأنّ هــذا المبلــغ الكبــر أكثــر تماشــيا 

مــع الملــك بجاهــه وكثــرة حواشــيه وتبعــات ســفره وأتعابــه.

وفي الإيثــار أيضــا، ضرب أســكيا داود أروع مثــل، ذلــك أنّــه، رحمــه الله، لّمــا فُــرّ 
ــق  ــرس عتي ــدّق بف ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ )3(‏‏، تص ــه تع ــه قول ل
ــه.)4(‏‏، ويغلــب عــى الظــن أن هــذا  ــا أحــبّ الأشــياء إلي ــه وقميــص ســوسّي، وكان ل
الســلطان فُــرت لــه الآيــة عــى تفســر القرطبــي، أو غــره مــن التفاســر القديمــة)5(‏ 
التــي  ذكــر فيهــا أصحابهــا في تفســرهم للآيــة صنيــع زيــد ابــن حَارِثَــةَ، الــذي، كان 
هُــمَّ إنَِّكَ  عنــد نــزول الآيــة، قــد عَمَــدَ مِِمَّــا يُُحِــبُّ إلََِى فَــرَسٍ يُقَــالُ لَــهُ )سَــبَلٌ( وَقَــالَ: اللَّ
ــا إلََِى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ فَقَــالَ:  ــهُ لَيْــسَ لِِي مَــالٌ أَحَــبَّ إلََِيَّ مِــنْ فَــرَسِِي هَــذِهِ، فَجَــاءَ بِِهَ تَعْلَــمُ أَنَّ

هَــذَا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَِّ. )6(‏ ‏  

))) انظر العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١٢٢(.
))) انظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مصدر سابق، )٤٩٦/٥(

))) من الآية ٩٢ من سورة آل عمران. 
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٢٦. 

ــم  ــة فل ــدّة طويل ــد م ــر فُق ــذا التفس ــة، لأن ـ ه ــر القص ــه ذك ــع أن ــري ـ م ــر الط ــا تفس ــس منه ))) ولي
ــور بعــد ذلــك إلا مطبعــة بــولاق )مــر( في القــرن التاســع عــر ؛حيــث أسّســها محمــد  يخرجــه إلى الن
عــيّ عــام ١٨٢١ ) أو ١٨١٩ (، ولا تفســر الجلالــن، فهــذا التفســر وإن كان متــداولا عندهــم عــى نحــو 

ــه لم يتعــرض لهــذه القصــة لا تصريحــا ولا تلميحــا.  ملحــوظ، إلا أن
))) انظر: القرطبي، تفسير القرطبي دار الكتب المصريّة ـ القاهرة ١٩٦)٤/ ١٣٢(. 



ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط 66   أشعَّ

والإيثــار خصلــة نبيلــة، وصفــة محمــودة، ومرغــوب فيهــا شرعــا وعرفــا وعــادة، 
فــإذا كانــت الــزكاة الواجبــة تمثــل جــزءا قليــا مــن مــال المزكــي، فــإنّ الإيثــار يكــون 
في أحــب الأشــياء عنــد الإنســان، ومــن الأشــياء التــي لا بديــل لهــا عنــده وقــت بذلها.

وقــد مــدح الله  الأنصــار بصفــة الإيثــار، فقــال: )ئې ئې ئى ئى ئى 
ی ی﴾)1(‏‏؛ فالأنصــار قاســموا المهاجريــن أموالهــم وأزواجهــم وأراضيهــم.

ــر،  ــة ال ــوغ مرتب ــا في بل ــا شرط ــل جعله ــا، ب ــة أيضً ــذه الصّف ــوه الله  به ــد ن وق
حيــث يقــول تعــالى في معــرض ذكــر صفــات أهــل الــر: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾)2(‏ ‏ ويقــول أيضــا: 

)3(‏‏. پ﴾  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

كــا حــثّ الرســول صلى الله عليه وسلم‏ عــى هــذه الصفــة، فعَــنْ أَنَــسٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْــهُ، عَــنِ النَّبـِـيِّ 
ــا قَتَــادَةُ، عَــنْ أَنَــسٍ عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَــالَ: "لاَ  ثَنَ ــمِ، قَــالَ: حَدَّ صلى الله عليه وسلم‏  وَعَــنْ حُسَــنٍْ الُمعَلِّ

ــى يُُحِــبَّ لِِأخَِيــهِ مَــا يُُحِــبُّ لنِفَْسِــهِ".  )4(‏ ‏ يُؤْمِــنُ أَحَدُكُــمْ، حَتَّ

فليــس المطلــوب مجــرد محبــة الرجــل لأخيــه مــا يحــب لنفســه فقــط، بــل يشــمل أن 
يزهــد عــن بعــض ما يحــب ويتركــه لأخيه المســلم فيســتفيد منــه ولو عــى حســابه هو.

وقــد طبــق صلى الله عليه وسلم‏ هــذه الصفــة في حياتــه العمليــة، فتحكــي ســيدتنا عائشــة رضي الله 
عنهــا أنــه كَانَ عنــد النَّبـِـيّ صلى الله عليه وسلم‏ ســتة دنانــر فأخــرج أربعــة وبقــي دينــاران، فامتنــع منه 
النــوم، فســألته فأخبرهــا، فقالــت: إذا أصبحــت فضعهــا في مواضعهــا، فقــال: ومــن 
ــر  ــن المنك ــلم، أن اب ــة مس ــال: لا. )5(‏‏، وفي رواي ــط فق ــيئا ق ــئل ش ــا س ــح، وم لي بالصب

))) من الآية ٩ من سورة الحشر. 
))) من الآية ١٧٧ من سورة البقرة. 

))) من الآية ٩٢ من سورة آل عمران. 
))) أخرجه البخاري رقم: ١٣.

))) ابن الأثير، أسد الغابة، مصدر سابق، )١/ ٣٥(
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ــالَ لََا")1(‏ ‏ ــطُّ فَقَ ــيْئًا قَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏ شَ ــئِلَ رَسُ ــا سُ ــالَ: "مَ ــدِ اللهِ، قَ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــمع جَابِ س

ــعْبيِِّ قَــالَ:  وحــذا حــذوه أصحابــه الكــرام رضــوان الله عليهــم أجمعــن، فعَــنِ الشَّ
ــالَ: جَــاءَ عُمَــرُ  ــةِ قَ ــاَّ هِــيَ﴾... إلََِى آخِــرِ الآيَ دَقــاتِ فَنعِِ ــدُوا الصَّ ــتْ: ﴿إنِْ تُبْ ــا نَزَلَ لََمَّ
ــهِ  ــرٍ بمََِالِ ــو بَكْ ــاسِ، وَجَــاءَ أَبُ ــىَ رُءُوسِ النَّ ــهُ إلََِى رَسُــولِ اللَّهَّ صلى الله عليه وسلم‏ عَ مِلُ ــهِ يََحْ بنِصِْــفِ مَالِ
ةُ  فِيــهِ مِــنْ نَفْسِــهِ. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم‏ مَــا تَرَكْــتَ لأهَْلِــكَ؟ قَــالَ: عِــدَّ أَجْْمَــعَ يَــكَادُ يُُخْ
ــا  ــتَ، مَ ــيِ أَنْ ــتَ وَبأَِهْ ــيِ أَنْ ــرٍ: بنِفَْ ــرُ لأبَِِي بَكْ ــولُ عُمَ ــالَ: يَقُ ــولهِِ. قَ ةُ رَسُ ــدَّ اللَّهَِّ وَعِ

ــهِ. )2(‏ ‏ ــابَ خَــرٍْ قَــطُّ إلِا سَــبَقْتَناَ إلَِيْ اسْــتَبَقْناَ بَ

ومــن إيثــار ســيدنا عــي ـ كــرم الله وجهــه ـ )تـــ ٤٠هـــ / ٦٦١ م( أنــه قــد طــرق 
ــده؛ وفي كل  ــم، ثــم أســر، فأعطــى كل واحــد مــا كان مــا عن ــم يتي ــه مســكين، ث باب
مــرة كان عــى وشــك أن يتنــاول مــا تيــرّ لــه مــن خــر الشــعير هــو وامرأتــه فاطمــة 

الزهــراء )تـ ١١هـــ / ٦٣٢م(. )3(‏ ‏

ــالى: )ٺ ٿ ٿ ٿ  ــه تع ــي في قول ــة ع ــم قص ــرآن الكري ــر الق ــد ذك وق
)4(‏ ‏ ڄ(   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

فْــظُ للِنَّسَــائِيِّ عَــنْ أَنَــسٍ قَــالَ: لََمَّــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الْْآيَــةُ: )ٱ ٻ  ــةُ وَاللَّ رَوَى الْْأئَِمَّ
نـَـا لَيَسْــأَلُناَ مِــنْ أَمْوَالنِـَـا فَأُشْــهِدُكَ  ٻ ٻ ٻ پ پ( قَــالَ أَبُــو طَلْحَــةَ: إنَِّ رَبَّ
يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ أَنِّيِّ جَعَلْــتُ أَرْضِِي لِلَّهَِِّ. وكذلــك فعــل زيــد ابــن حَارِثَــةَ، عَمَــدَ مِِمَّــا يُُحِــبُّ 
ــالٌ أَحَــبَّ إلََِيَّ  ــسَ لِِي مَ ــهُ لَيْ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــالَ: اللَّ ــبَلٌ( وَقَ ــهُ )سَ ــالُ لَ ــرَسٍ يُقَ إلََِى فَ
ــا إلََِى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ فَقَــالَ: هَــذَا فِِي سَــبيِلِ اللَّهَِّ. فَقَــالَ لِِأسَُــامَةَ  مِــنْ فَــرَسِِي هَــذِهِ، فَجَــاءَ بِِهَ
بْــنِ زَيْــدٍ )اقْبضِْــهُ(. فَــكَأَنَّ زَيْــدًا وَجَــدَ مِــنْ ذَلـِـكَ فِِي نَفْسِــهِ. فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏: )إنَِّ 
اللَّهََّ قَــدْ قَبلَِهَــا مِنـْـكَ(. ذَكَــرَهُ أَسَــدُ بْــنُ مُوسَــى. وَأَعْتَــقُ ابْــنُ عُمَــرَ نَافعًِــا مَــوْلََاهُ، وَكَانَ 

))) أخرجه مسلم، رقم: ٥٦. 
))) ابن الأثير، مصدر سابق، )٣/ ٢٢٢(

))) ابن الأثير، المصدر السابق، )٦/ ٢٣٧(
))) الآيتان: ٨- ٩ من سورة الإنسان. 
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أَعْطَــاهُ فيِــهِ عَبْــدَ اللَّهَِّ بْــنَ جَعْفَــرٍ أَلْــفَ دِينَــارٍ. )1(‏ ‏

ت ـ المشورة

ــأن  ــوا الش ــاء، لم يفصل ــة بالعل ــع والثق ــن التواض ــم م ــا عنده ــوك، ب كان المل
ــم  ــرض له ــا يع ــى في ــم حت ــل العل ــوا إلى أه ــي، فهرول ــأن الدين ــن الش ــياسي ع الس
مــن شــؤونهم الخاصّــة، ومــن ذلــك قصّــة منســا موســى حــن قتــل أمّــه خطــأ؛ وقــد 
ســبقت الإشــارة إليهــا، ومثله فعــل أســكيا داود؛ حيــث هــرول إلى العلماء ليســتفتيهم 
في أمــره عندمــا قتــل محمــد الشّّريــف بــن مُــزار خطــأ، إلاّ أنّ هــذا الملــك خــرّه علــاء 
عــره بــن الحــجّ ودفــع الدّيــة، فاختــار الدّيــة لعجزه عن الحــجّ لكــر ســنهّ إذ ذاك )2(‏‏.

ــاور  ــد ش ــاط، فق ــال الب ــن رج ــم م ــن حوله ــاء مم ــر العل ــوك غ ــاور المل ــا ش ك
الملــك أمــري انغــوني انديلا )تـــ ١٢٢٤ هـــ / ١٨٠٩م( )3(‏ ‏رجاله وحواشــيه في العقوبة 

اللازمــة إقامتهــا عــى أمــر فوتــا )4(‏ ‏لمــا وقــع في قبضتــه أســرا. )5(‏ ‏ 

بــل كان في البــاط الملكــي بــالي مــكان اســمه "المشــور"، ويــرى محمــد العبــودي 
أن تعنــي الكلمــة مكانــا خاصــا للتشــاور في شــؤون البــاد. )6(‏ ‏

))) انظر: القرطبي، تفسير القرطبي، مصدر سابق، )٤/ ١٣٢(. 
))) ينظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ٢٢٧، ٢٢٨. 

))) هــو الملــك الثــاني والعــرون لمملكــة "كّيْــور "- الســنغال حكــم كلا مــن "كّيْــور "و "بَــوَلْ "مــا بــن 
)١٧٩٠م / ١٨٠٩م(، وتمتــاز فــرة ولايتــه بحــرب ضروس اندلعــت بــن إدارته وبــن المشــايخ. انظر: فتح 
الكبــر المتعــال في تراجــم أعــام الســنغال، بتأليــف هيئــة إحيــاء الــراث الســنغالي، مركــز تكــرور للــراث 
والثقافــة العربيــة الإســامية في غــرب أفريقيــا الســنغال، الطبعــة الأولى ٢٠٢٣، القســم الأول ص ٢٢٦. 
))) وهـو أَلْْمـامِ عبـد القـادر كَـنْ أو أَلْْمـامِ عَبْـدُلْ كن بن ألفـا حََمَّدي بن الحـاج لََمنِْ بنـة معاذ، الفوتي، الشـاذلي، 
ولـد عـام ١١٤٠هـ/١٧٢٨ م. تقلّب في مدارس كثيرة للتحصيل في السـنغال وبلاد شـنقيط. وهو أول زعيم 
لدولـة الألماميـة ببلاد فُوتَ تُورُ، شـهد تحولات سياسـية خطيرة، فظل ينافح عن الإسلام ويـذود عن الثقافة 
الإسلامية حتى نال الشـهادة عام ١٢٢١هـ/ ١٨٠٦م انظر في ترجمته: المصدر السـابق، ص ٢٤٦ وما بعدها. 

))) انظر أحمد هادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٦.
))) انظر: محمد العبودي، سطور، مصدر سابق، ص ٢١. 
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ــور في  ــة المش ــر كلم ــة ذك ــن بطوط ــا ؛ لأنّ اب ــودي  فع ــراه العب ــا ي ــر ك والأم
غــر مــا موضــع مــن كتابــه الرحلــة مســتفادا منهــا هــذا المعنــى، ومــن ذلــك قولــه 
ــد  ــا وق ــلطان راكب ــل الس ــيويين : "ودخ ــاطين الأس ــن الس ــث ع ــرض الحدي في مع
اصطــف في "المشــور" الــوزراء والأمــراء والكتــاب وأربــاب الدولــة ووجــوه العســكر 
صفوفــا، فــأول الصفــوف صــف الــوزراء والكتــاب، ووزراؤه أربعــة فســلموا عليــه 
وانصرفــوا إلى موضــع وقوفهــم، ثــم صــفّ الأمــراء فســلموا ومضــوا إلى مواقفهــم، 
وكذلــك تفعــل كل طائفــة، ثــم صــفّ الشرفــاء والفقهــاء، ثــم صفــا لندمــاء والحكماء 

والشــعراء، ثــم صــف وجــوه العســكر ثــم صــف الفتيــان والمماليــك ". )1(‏ ‏

ــاس في "المشــور"للنظر في أمــر  ويذكــر أيضــا أن الســلطان منســا ســليمان جمــع الن
قاســا، زوجتــه كانــت تخطــط للانقلاب عليــه بالتآمــر مع ابــن عمه الهــارب الآبــق.)2(‏ ‏

ــدول  ــوام ال ــا ق ــي، وعليه ــب دين ــة، ومطل ــورة ضرورة اجتماعي ــك أن المش ولا ش
والإمــارات، وإذا فعلهــا الحاكــم أمــن مــن مكــر المحكومــن، ونجــا مــن شر 

ــن... ــن المنافق ــث المرجف ــن خب ــن م ــن، وتحصّ المتربص

وفي القـرآن الكريـم نامذج كثيرة عن المشـورة، وطلب الـرأي الآخر، فقـد كان قوم 
سـيدنا إبراهيم عليه السلام تشاوروا فيما بينهم فيما سيفعل بمحطّم الأصنام بعد أن ولوا 
مدبريـن، ثم خلصـوا إلى أن )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ()3(‏ ‏.

وقــد أخــذ إخــوة يوســف مــن بنــي علّاتــه بمبــدإ الشــورى في الأمــر، لمــا رابهــم 
ــه في قلــب أبيهــم فقــال أحدهــم: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  أمــر يوســف ومكانت
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ڭ( )4(‏ ‏ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
))) انظر : ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ١١٦(

))) انظر : ـ المصدر السابق، ـ )٤/ ٢٦٤(
))) الأنبياء: ٦٨

))) يوسف: ٩، ١٠
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وكانــت بلقيــس مثــا حيــا في المشــورة، فلــا تلقــت رســالة ســيدنا ســليمان عــن 
طريــق الهدهــد، عرضــت الأمــر عــى خدمهــا ورجــالات دولتهــا و)ڭ ۇ ۇ 

)1(‏ ‏ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(  
وحينما استفحل أمر سيدنا موسى على فرعون وملئه وجاءتهم الآيات والنذر )ڇ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
)2(‏ ‏ ں(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 
ــدة مســتديرة  ــد قريــش حــول مائ وفي قلــب دار قــي بــن كلاب، جلــس صنادي
ــرا أن  ــه، نظ ــن دعوت ــه وم ــص من ــه للتخل ــع ب ــاذا يصن ــد، وم ــر محم ــث في أم للتباح
ــة،  ــة المصطنع ــوارق الاجتماعي ــب بالف ــد يذه ــري جدي ــار فك ــن تي ــارة ع ــالته عب رس
ــوا في ذلــك مذاهــب مختلفــة، وفي  ــة الزائفــة، فذهب ــة تقــي عــى القبلي ــورة ثقافي وث

ذلــك يقــول تعــالى: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڻ( )3(‏ ‏ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ــم  ــن جرائ ــم ع ــود وأحباره ــاء اليه ــكوت عل ــدد بس ــم ين ــر الحكي ــد الذك ونج
شــعبهم، فكأنــه يؤصّــل لهــم قاعــدة المشــورة، فيقــول تعــالى: )ۀ ۀ ہ ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

)4(‏ ‏ ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ــه للحصــول  ــه ومشــاورتهم في كــا يدعــو القــرآن إلى رد الأمــر العويــص إلى أهل
عــى نتيجــة، فيقــول تعــالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

)5(‏ ‏ ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
))) النمل: ٣٢. 

))) الأعراف: ١٠٩ ـ ١١٢
))) الأنفال: ٣٠

))) المائدة: ٦٢، ٦٣
))) النساء: ٨٣
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ــي  ــع الاجتماع ــا ذات الطاب ــه في القضاي ــاور أصحاب ــد صلى الله عليه وسلم‏ يش ــيدنا محم وكان س
والدينــي، وفي الشــؤون العســكرية، شــاورهم مثــا عــن مــكان المســلمين يــوم بــدر، 
ـُـمْ ذَكَــرُوا: أَنَّ الحبُــاب  قَــالَ ابْــنُ إسْــحَاقَ: فحُدثــت عَــنْ رِجَــالٍ مِــنْ بَنـِـي سَــلمة، أَنَّهَّ
ــه  ــزلا أنزلَك ــزِلَ، أن ــذَا الْْمَنْ ــتَ هَ ــولَ اللَّهَِّ؟ أرأي ــا رَسُ ــالَ: يَ ــوح قَ ــنِ الجَم ــذِرِ بْ ــنَ الْْمُنْ بْ
ــهُ، أَمْ هُــوَ الــرأيُ والحــربُ وَالْْمَكِيــدَةُ؟ قَــالَ:  ــرَ عَنْ مَــهُ، وَلََا نَتَأَخَّ ــا أَنْ نَتَقَدَّ اللَّهَُّ لَيْــسَ لَنَ
أْيُ وَالْْحَــرْبُ وَالْْمَكِيــدَةُ". فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ، فَــإنَِّ هَــذَا لَيْــسَ بمَِنـْـزِلِ،  "بَــلْ هُــوَ الــرَّ
ــا وَرَاءَهُ  ر مَ ــوِّ ــمَّ نُغَ ــهُ ثُ ــوْمِ، فَننَزِْلَ ــنْ الْقَ ــاءٍ مِ ــى مَ ــأْتِِيَ أَدْنَ ــى نَ ــاسِ حَتَّ ــضْ باِلنَّ فَانْْهَ
بُ وَلََا  ــرَْ ــوْمَ، فَنَ ــلُ الْقَ ــمَّ نُقَاتِ ــاءً، ثُ ــهِ حَوْضًــا فنمْلــؤه مَ ــمَّ نَبْنِــي عَلَيْ ــنْ القُلُــب، ثُ مِ

أْيِ")1(‏  ــرَّ ــدْ أشرتَ باِل ــولُ اللَّهَِّ : "لَقَ ــالَ رَسُ ــونَ، فَقَ بُ يَشْْرَ

فــكان النــر حليفهــم، وكذلــك شــاورهم في أسرى بــدر، والقصة لا تخفى عــى الكثير.

ــه  ــه قــد خاطب ــه في الأمــور؛ إذا كان رب ومــا أحــرى النبــي صلى الله عليه وسلم‏ أن يشــاور أصحاب
ــمّ. ــس فتع ــة للجن ــام في الآي ــه: )ڤ ڦ ڦ( )2(‏ ‏وال بقول

ــالى: )ں  ــول تع ــث يق ــة، حي ــورة الصحاب ــاد بمش ــي أش ــرآن المك ــا أن الق ك
ڻ( )3(‏ ‏ ں 

وبالمثــل، كان الصحابــة الكــرام يتشــاورون فيــا بينهم، بــل استشــاروا الصحابيات 
ــة في  ــة خاص ــن عائش ــر أم المؤمن ــاب يستش ــن الخط ــكان اب ــن، ف ــوان الله عليه رض
أحــوال رســول الله المنزليــة، وقــال أبــو بــردة بــن أبي موســى، عــن أبيــه: مــا أشــكل 

علينــا أمــر فســألنا عنــه عائشــة إلا وجدنــا عندهــا فيــه علــا. )4(‏ ‏

كــا أن عمــر ســأل بنتــه حفصــة )تـ٤٤هـــ / ٥٩٥م( ـ رضي الله عنهــا ـ عــن أقــى 
مــدة غيــاب الرجــال الذيــن كانــوا يخرجــون للغــزو أو غــره مــن المهــات، بحيــث 
))) ســرة ابــن هشــام ت طــه عبــد الــرؤوف ســعد، شركــة الطباعــة المتحــدة، مــن غــر ســنة، ـ )٢/ ١٩٢(

))) من الآية ١٥٩ من سورة آل عمران. 
))) من الآية ٣٨ من سورة الشورى. 

))) ابن حجر، الإصابة، مصدر سابق، )٨/ ٢٣٣(
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ــة أنهــا أربعــة أشــهر،  ــه بقريحتهــا النقي ــق فيهــا زوجاتهــم الصــر عليهــم، فأفادت تطي
فاعتمــده ثــم بنــى عليــه دســتورا يعمــل بــه. 

واستشــارتهم رضــوان الله عليهــم الصحابيــاتِ اقتــداءٌ منهــم بالرســول صلى الله عليه وسلم‏ الــذي 
لم يكــن يســتخف عقــول الصحابيــات الكريــات؛ فقــد صــحّ عنــه صلى الله عليه وسلم‏ أنــه دخــل يــوم 
صلــح الحديبيــة عــى أم ســلمة يشــكو إليهــا أنــه أمــر أصحابــه بنحــر هداياهــم وحلق 
رؤوســهم فوجمــوا ولم يفعلــوا. وقالــت يــا رســول الله أتحــب ذلــك؟ اخــرج ولا تكلــم 
أحــدا منهــم حتــى تنحــر بُدْنَــك وتدعــو حالقــك فيحلقــك. فخــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم‏ 

وفعــل مــا قالتــه أم ســلمة. )1(‏ ‏ 

وكان أبــو بكــر وعثــان وعــي يستشــرون النســاء.. ولم نجــد في شيء مــن بطــون 
الســرة والتاريــخ أن أحــدا مــن الخلفــاء الراشــدين أو الصحابــة حجــب عــن المــرأة 

حــق استشــارتها والنظــر في رأيهــا. )2(‏ ‏

وأمــا مــا يتداولــه بعــض النــاس عــى أنــه مــن كلام رســول الله صلى الله عليه وسلم‏، وفيــه"....... 
وشــاوروهن وخالفوهــن، وأســكنوهن الغــرف، وعلموهــن ســورة النور"فليــس لــه 
ســند صحيــح ولا ضعيــف ولا موضــوع.. وقــد يروونــه مــن كلام عمــر، ولم يصــح 

عنــه بدليــل أنــه كان يشــاور النســاء ويأخــذ بآرائهــنّ. )3(‏ ‏

ث ـ إكرام العلماء

ــة في العــر الوســيط،  إذا كان رجــال الدّيــن هــم المســئولين عــن الحركــة الثّقافيّ
فمــن الطبيعــيّ أن يكــون وضــع العــالم بالدّيــن وضعًــا اســتثنائيّا؛ فقــد حظــي العــالم 
بالجــاه والمكانــة، وتمتّــع مــن بــن ســائر أطيــاف المجتمــع بالعديــد مــن الامتيــازات؛ 
))) انظــر: محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، المــرأة بــن طغيــان النظــام الغــربي ولطائــف التشريــع الربــاني، 

دمشــق ـ دار الفكــر ط ١٧، ٢٠١٩ص ٧٣، نقــا عــن البخــاري طبعــة إســتانبول. 
))) انظر: البوطي، المصدر السابق، ص ٧٤، ٧٥.

))) انظر: البوطي، المصدر السابق، ص ٧٤.
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ــاس وخاصّتهــم، )1(‏ ‏ فعــى ســبيل  ــة النّ ــا جعــل العلــاء موضــع احــرام مــن عامّ ممّ
ــول الله صلى الله عليه وسلم‏  ــنةّ رس ــن س ــن ع ــاء العامل ــأل العل ــد يس ــكيا محم ــاج أس ــال كان الح المث

ــه خليفــة )2(‏ ‏ ويمــي عــى أقوالهــم حتّــى اتّفــق جميــع علــاء عــره عــى أنّ

وكان ملــوك كيــور يكنــون للعــالم الاحــرام الــذي يليــق بــه، ولم يشــذ عــن ذلــك 
منهــم إلا مــا كان مــن أمــري انغــوني انديــا. )3(‏ ‏

ــن  ــكا م ــدل أن مل ــا ي ــى م ــر ع ــث أن يعث ــى الباح ــب ع ــن الصع ــع أن م والواق
الملــوك اتخــذ ضــد العــالم موقفــا عدائيــا، مــن أمثــال ســن عــي بــر الــذي يصــح أن 
يعتــر الشــخصية القياســية في التعــرض للعــالم، ولذلــك يقــول عنــه الســعدي: "أمــا 
الظّــالم الأكــر والفاجــر الأشــهر سُــنِّ عــيّ )......( فإنّــه كان ذا قــوّة عظيمــة ومتنــة 
ــا متســلّطًا ســفّاكاً للدّمــاء قتــل مــن الخلــق مــا لا يحصيــه  يًّ جســيمة ظالًمــا فاســقًا متعدِّ
ــة والإذلال ")4(‏. ــل والإهان ــن بالقت ــاء والصّالح ــى العل ــلّط ع ــالى، وتس  إلاّ الله تع
ــاءة  ــذه الإس ــع ه ــول: "وم ــه؛ إذ يق ــن إنصاف ــة ع ــه بالكلي ــعدي طرف ــضَّ الس ولم يَغُ
كلهــا التــي يفعــل بالعلــاء يقــر بفضلهــم، ويقــول لــولا العلــاء لا تحلــو الدنيــا ولا 

ــم ". )5(‏ ‏ ــن ويحترمه ــان في آخري ــل الإحس ــب، ويفع تطي

وإنــزال العــالم منزلتــه مطلــوب دينــي ؛ وذلــك لمكانــة العــالم وكونــه بمثابة مشــكاة 
ــاء  ــد أحــس العل ــا ومســالكها الحالكــة، وق ــاب الدني ــاس الــرى في غي ــب للن تطيّ
بهــذا المركــز الرفيــع حتــى بــاح  بعضهــم  بذلــك في وجــه الملــوك، ومــن الأمثلــة عــى 
ــي  ــا مــن نب ــر : ف ــي‏‏ عــى أســئلة أســكيا محمــد الكب ــة المغي ذلــك مــا جــاء في أجوب
ــاده إلا وجعــل لــه نــورا واضحــا بــن النــاس كلهــم إنــه عــى الحــق  أرســله الله لعب

))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد، مصدر سابق، ص، ٩٢. 
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٩٢. 

))) انظر: أحمد هادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٥.
))) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٦٤. 

))) عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، المصدر السابق، ص ٦٧. 
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ــل  ــك أه ــن وكذل ــن المضل ــن الضال ــو م ــا ه ــاقه إن ــه وش ــن خالف ــن وأن كل م المب
الذكــر مــن هــذه الأمــة إلى يــوم القيامــة ؛ لأن الله جعلهــم للهدايــة وإقامــة الحجــة في 

هــذه الأمــة كالأنبيــاء في الأمــم الماضيــة. )1(‏ ‏.

ــر  ــن ح ــاء، يمك ــع العل ــودان م ــوك الس ــة مل ــتقرائية في علاق ــرة الاس وبالنظ
إكرامهــم للعلــاء في عــدة جوانــب، ومــن ذلــك أن الملــك الســوداني جعــل العــالم: 

- يشــاركه في بعــض الطقــوس المقدســة، ومــن ذلــك اســتخدام عبيدهــم مــع أن 
ــن  ــر م ــرام كب ــة باح ــزة متمتّع ــة متميّ ــوا طبق ــرش، كان ــد الع ــوك، أو عبي ــد المل عبي
ــع  ــوك وم ــيادهم المل ــكان أس ــتخدامهم م ــك اس ــد يمل ــن أح ــه، لم يك ــوام؛ وعلي الع

ــت. )2(‏ ‏ ــر كع ــا يذك ــتخدمهم، في ــاضي أن يس ــازات الق ــن امتي ــك كان م ذل

- يؤاكلــه، مــع كــون الملــوك متحفّظــن بعــادة الأكل بانفــراد تــام؛ فقــد كان العلماء 
يؤاكلــون أســكيا محمــد وأســكيا داود. )3(‏‏، ولكــن مــع حــذر شــديد واحــرام كبــر 
للملــوك، فعندمــا دعــا الســلطان داود   الفقيــه أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد لطعامــه 
ــارس  ــه ي ــه مــا دام أن ــن بال ــه ولم يطمئ ، فلــم تهــدأ أعصاب أكل لقمتــن فقــط وكــفَّ

أمــرا نــادرا كهــذا.  )4(

ــة عــى ذلــك استشــارة الملــك منســا موســى  - موضعــا للمشــورة: ومــن الأمثل
ــد  ــل محم ــن قت ــم ح ــكيا داود له ــارة أس ــأ، واستش ــه خط ــل أمّ ــن قت ــايخه ح لمش
ــون  ــوا يعمل ــد كان ــك. وق ــارة إلى ذل ــبقت الإش ــد س ــأ؛ وق ــزار خط ــن مُ ــف ب الشّّري

ــه.  ــاروهم في ــا استش ــاء في ــح العل بنصائ

))) المغيلي، أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي، )مخطوط(
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٩١ ـ ٩٢. 

))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، المصدر السابق، ص ٩٢، ٢٢٥
))) انظر : محمود كعت، المصدر السابق، ص ٢٢٥. 
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ــا مــن شــأنه أن يجــرح مشــاعر  ــى في ــه، أو يصــدع بالحــق في وجهــه، حت - يداعب
الملــك، أو يدغــدغ عواطفــه، ولكــن الملــك يتفهمــه ولا يؤاخــذه عــى ذلــك.  )1( ولا 
ــأن  ــة، ب ــم في الأبّّه ــد إيغاله ــوك كان بع ــاه المل ــاء تج ــن العل ــلوك م ــذا الس ــك أن ه ش
يكــون في عــر أهــل ســنغاي وتؤكــده الأمثلــة التــي وقفنــا عندهــا في ذلــك ؛ إذ لا 

ــة أو مــالي، ولا يحاســبه.  يتصــور أن يتطــاول العــالم عــى ملــك غان

- أهــا للشــفاعة؛ حيــث كان المذنــب ينجــو مــن غضــب الســلطان إذا اســتجار 
ــة  ــليمان في جريم ــطان س ــة الس ــت زوج ــا تلبس ــه ؛ فحين ــم ذنب ــا عظ ــب، مه بالخطي

ــه، لم يمســها الملــك بســوء نتيجــة اســتجارتها ببيــت الخطيــب.  الانقــاب علي

ــن  ــط م ــاء فق ــاء والفقه ــاة والخطب ــن القض ــاء م ــان، وكان العل ــس الطيلس - يلب
ــا.  )2(‏ ‏ ــة ف ــا العام ــد، أم ــر العي ــان في غ ــون الطيلس يلبس

ــرِ  ــل مََخُ ــع الدمي ــد أقط ــا؛ فق ــم دين ــى أرض وإن يخالفوه ــول ع ــع بالحص - يتمت
ــة  ــهيرة، مدرس ــته الش ــا مدرس ــس عليه ــا ليؤس ــال )3 ( أرض ــر ف ــاضي عم ــوجُ الق جُ
))) ومـن أمثلـة ذلـك ما قاله الفقيه أحمد لأسـكيا داود علي سـبيل الدّعابـة: "وما حسـبتك إلّا مجنونًا ورذيلًًا 
سـفيهًا حين رأيتك تبصـق في أكمام قمصان، والنـّاس يحملون على رؤوسـهم التّّراب لـك". فضحك الملك! 
كــا نجــد القــاضي محمــود بَغَيُــغُ يخاطــب أســكيا إســحاقّ )تـــ ٩٥٦هـــ / ١٥٥٠م( ـ بــكلام شــديد اللهجة 
حــن دخــل مدينــة "جنــي "يومــا وأمــر أن يحــر لــه النّــاس في المســجد الكبــر؛ أمــاً ـ في تفقّــد شــئون 
الرعيّــة وإقامــة العــدل فيهــم، ومــا إن أراد محاكمــة أحدهم بتلبّســه بالظلــم، إلاّ وصارحــه الفقيه قولــه : "ما 
عرفنــا هــذا أظلــم منــك، أنــت أبــو كلّ ظــالم وســببه، ولا يغضــب غاضــب هنــا مغضوبــا إلا لــك وبأمــرك 
وبقوّتــك، وإن كنــت تقتــل الظــالم فابــدأ بنفســك، وبــادر بــه، و هــذا المــال الــذي يجلبــه إليــك مــن هنــا 
وتثــري إليــك، أَلَــكَ، أو لــك هنــا عبيــد يحرثــون لــك، أو مــال يُتَّجَــر بــه لــك ؟ فقــال لــه وعينــاه تدمعــان 
مــن الذهــول: "صدقــت والله، وأنــا تائــب لله وأســتغفره "، بعــد أن منــع الحاضريــن مــن التعــرّض للفقيــه 
عــى كلامــه البــذيء. أنظــر: محمــود كعــت، تاريــخ الفتــاش، المصــدر الســابق، ص ٢٢٥، و١٩٥، ١٩٦. 

))) ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٠(.
))) هـو عمـر بن بات كولي بـن مَندِْسْـتْ )ma- ndasseet(، كجـوريّ الأصل فوتي الـولادة، حفظ القرآن 
على يـد والـده، ظهر نبوغه في سـن مبكرة أثنـاء تحصيله في بلاده، ثم رحل إلى الصحـراء الموريتانيـة، ليتبحر 
في فنـون العصر. ومن أهـم مآثره مدرسـة پر )PIRE( التي بناها في كيـور عام ١٠٩٥هــ / ١٦٨٤م. ويظل 
الغمـوض يكتنـف تاريـخ وفـاة القاضي عمر فـال وفي :"فتـح الكبير المتعـال في تراجـم أعلام السـنغال "أنه 
تـوفي عام )تــ ١١٠٦/ هـ ١٦٩٥م( انظر في ترجمتـه : فتح الكبير المتعال، مصدر سـابق، ص ١٣٦ومابعدها. 
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ــوب) 1( )تـــ  ــبِ ج ــار انْدُمْ ــيخ مخت ــدِ الش ــسَ تنِْ ــل مَيْ ــع الدمي ــا أقط پر(PIRE (. ك
ــرى. )2( ــن الق ــددا م ــا ع ــى فيه ١١٦٦هـــ / ١٧٥٢م( أراضي بن

- يتــولى القضــاء الشرعــي، ويكــون صاحــب الحــل والعقــد فيــا يعــرض للنــاس 
مــن النــوازل ذات الطابــع لاجتماعــي والدينــي. ويعــدّ منســا موســى أوّل مــن اتّّخــذ 
ــم إلى  ــل بينه ــون في الفص ــا يرجع ــد أن كان أهله ــي، بع ــيّ في جن ــاضي الشّّرع الق
الخطيــب، وذلــك بعــد رجوعــه مــن الحــجّ. )3(‏ ‏. إلاّ أنّ النصّــوص لا تثبــت للقــاضي 
اســتقلاليّة تامّــة؛ فقــد يتدخّــل الملــك، ومــن الأدلّــة عــى ذلــك قــول العمــري عــن 
ــه، وفي  ــا بنفس ــك فيفصله ــذا المل ــي إلى ه ــالم تنته ــكاوى والمظ ــالي: "والش ــك م مل
الغالــب لا يكتــب شــيئا بــل أمــره بالقــول غالبــا، ولــه قضــاة وكتــاب ودواويــن ")4(‏‏. 
 وكان مــن امتيــازات القــاضي أنه هــو الوحيد الــذي يملك أن يصافح ملــك مالي )5(‏ 

ــالي  ــم ب ــة العل ــا كان حمل ــاطين، فمث ــرف الس ــن ط ــة م ــا نفيس ــع بهداي - يتمت
ينعمــون بمرتّبــات حســنة يدفعهــا لهــم الملــك)6(‏ ، وقــد أهــدى الســلطان داود للفقيــه 

ــة ألــف ودع دفعــة واحــدة )7( ألفــع كعــت مائ

ولم يســتثن الملــوك مــن بحــر كرمهــم وفيض جودهــم العلماء غــر الســودانيين؛ فقد 
اشــرى الحــاج أســكيا محمــد لعلــاء مكــة جنانــا وأجــزل لهــم العطــاء )8(‏، ويشــهد ابن 
ــبَ ]بإمالــة الــدال[. ولــد عــام  ــبِ ]بإمالــة البــاء[ جــوب بــن أيِِـــپ-ْ بــن دِمْ ))) هــو الشــيخ مختــار انْدُمْ
ــنغال  ــدارس الس ــب في م ــم تقل ــدا، ث ــا وتجوي ــده حفظ ــد وال ــى ي ــرآن ع ــن الق ١١١٣هـــ / ١٧٠١م، أتق
وبــاد شــنقيط ليصبــح قامــة معرفيــة عملاقــة. وقعــد الشــيخ مختــار للتدريــس فاغــرف مــن معينــه الصافي 
لفيــف مــن كبــار أعيــان علــاء الســنغال في ذلــك الوقــت. انظــر: المصــدر الســابق، ص ١٨٦ ومــا بعدهــا. 

))) انظر: المصدر السابق، ص ٨١. 
))) انظر: السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ١٨. 

))) العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١٨(
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٢٢

))) انظر : ـ الحسن الوزان، مصدر سابق، ص ١٠١. 
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٢٣. 

))) انظر : ـ محمود كعت، تاريخ الفتاش، المصدر السابق، ص ١٠١. 
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بطوطــة عــى إكــرام أســكيا داود لــه بــأن أمــر لــه بــدار أنــزل بهــا ونفقــة تجــري عليــه، 
وأعطــاه ثلاثــة وثلاثــن مثقــالاً وثلثــاً وأحســن إليــه عنــد ســفره بمائة مثقــال ذهبــاً. )1(‏

ــارقة  ــاء المش ــف الخلف ــن موق ــف ع ــالم لا يختل ــن الع ــودان م ــوك الس ــف مل وموق
منــه، خاصــة بعــد اتســاع الفتوحــات الإســامية، واتصلــت العــرب بغيرهــم 
وتعرّفــت عــى الحضــارات الأجنبيــة مــن فارســية ويونانيــة ورومانيــة وسريانيــة....، 
فمســت الحاجــة إلى نقــل علومهــم للعربيــة، ويصــف الإمــام الســيوطي )تـــ ٩١١هـــ 
/ ١١٠٥م( الخليفــة هــارون الرشــيد )ت- ١٩٣هـــ/ ٨٠٩م( بأنــه كان يحــب العلــم 
وأهلــه )2(‏‏، وعلاقتــه مــع الكســائي )3(‏ ‏ معروفــة، وهــو الــذي أنشــأ )بيــت الحكمــة( 
ــده  ــل ول ــه فع ــلمين. ومثل ــر مس ــلمين وغ ــن مس ــاء م ــاء الأكف ــه العل ــتخدم ل واس
المأمــون )تـــ ٢١٨هـــ / ٨٨٣م(، الــذي كانت أمه فارســية، فتأثــر بالحضارة الفارســية، 
كــا كان متضلعــا في العلــوم الشرعيــة والأدبيــة، فكانــت لذلــك انعكاســاته وأصداؤه 

عــى الدولــة العباســية؛ حيــث شــهدت في عهــده ثقــا ثقافيــا لم يســبق لــه مثيــل.

ولله در القائل:
ــوَرَى الْ عَــىَ  لَيَحْكُمُونَ  ــرَ  ــابِ الْْأكََ ــاَءُإنَّ  ــلَ ــعُ ــمُ الْ ــكُ ــرِ تََحْ ــابـِ ــىَ الْْأكََـ ــ وَعَ

وممــا يؤكــد فضــل العــالم ومكانتــه في الإســام مــا رواه الترمــذي في ســننه، عَــنْ 
ــرُ  ــدٌ وَالآخَ ــا عَابِ ــاَنِ أَحَدُهُُمَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏ رَجُ ــرَ لرَِسُ ــالَ: ذُكِ ، قَ ــيِِّ ــةَ البَاهِ أَبِِي أُمَامَ

))) انظر : ابن بطوطة، ـ الرحلة، مصدر سابق، )٢/ ٥٣٠(
))) انظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، مصدر سابق، ص: ٢١٠

))) هــو عــى بــن حمــزة أبــو الحســن الأســدىّ، أحــد الأئمــة القــراء مــن أهــل الكوفــة. ـ اســتوطن بغــداد 
وعلّــم بهــا الرشــيد ثــم الأمــن. قيــل إنّــا ســمّي بالكســائىّ لأنــه كان يحــر مجلــس معــاذ الهــرّاء، والنــاس 
عليهــم الحلــل، وعليــه كســاء. ولكــنّ هــذا الــرّأي بعيــد، مــادام أنّ الكســائي قــال إن إحرامــه في كســاء هــو 
الســبب. ويمكــن التّوفيــق بــن الرّأيــن والأخــذ بهــا معًــا؛ إذ يجــوز أن يســمّيَه النــاس بالكســائي لمــا ذكــر 
أوّلاً وهــو لم ينتبــه لذلــك، بــل ظــنّ أنّ إحرامــه بكســاء هــو الســبب الوحيــد. والله أعلــم. ومــن أعمالــه: 

معــاني القــرآن، والآثــار في القــراءات.
ــوم واحــد.  ــن الحســن في ي ــال ثعلــب: مــات مــع محمــد ب ــة.. وق ــن ومائ ــوفي ســنة ثــاث وثمان ــل ت وقي
وقــال الرّشــيد بعــد دفنهــا بقريــة رنبويــه: اليــوم دفنــتُ الفقــه والنحــو. )انظــر في ترجمتــه: القفطــي، إنبــاه 

الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، و: الأنبــاري، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء(. 
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ــمَّ  ــمْ. ثُ ــىَ أَدْنَاكُ ــيِ عَ ــدِ كَفَضْ ــىَ العَابِ ــالِِمِ عَ ــلُ العَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏: فَضْ ــالَ رَسُ ــالِِمٌ، فَقَ عَ
ــمَوَاتِ وَالأرََضِــنَ حَتَّــى النَّمْلَــةَ فِِي  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏: إنَِّ اللَّهََّ وَمَلَائِكَتَــهُ وَأَهْــلَ السَّ

. )1(‏ ‏ ــرَْ ــاسِ الخَ ــمِ النَّ ــىَ مُعَلِّ ــونَ عَ ــوتَ لَيُصَلُّ ــى الحُ ــا وَحَتَّ جُحْرِهَ

ــا  ــهِ طَرِيقً ــاً سَــلَكَ اللَّهَُّ بِ ــهِ عِلْ ــبُ فيِ ــا يَطْلُ ــنْ سَــلَكَ طَرِيقً وفي روايــة  أبي داود : "مَ
ــالِِمَ  ــمِ، وَإنَِّ الْعَ ــبِ الْعِلْ ــا لطَِالِ ــا رِضً ــعُ أَجْنحَِتَهَ ــةَ لَتَضَ ــةِ، وَإنَِّ الْْمَلََائِكَ ــرُقِ الْْجَنَّ ــنْ طُ مِ
ــاءِ، وَإنَِّ  ــوْفِ الْْمَ ــانُ فِِي جَ يتَ ــنْ فِِي الْْأرَْضِ، وَالْْحِ ــمَوَاتِ، وَمَ ــنْ فِِي السَّ ــهُ مَ ــتَغْفِرُ لَ لَيَسْ
ــبِ، وَإنَِّ  ــائِرِ الْكَوَاكِ ــىَ سَ ــدْرِ عَ ــةَ الْبَ ــرِ لَيْلَ ــلِ الْقَمَ ــدِ، كَفَضْ ــىَ الْعَابِ ــالِِمِ عَ ــلَ الْعَ فَضْ
ثُــوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ  ــا وَرَّ ثُــوا دِينـَـارًا، وَلََا دِرْهََمً الْعُلَــاَءَ وَرَثَــةُ الْْأنَْبيَِــاءِ، وَإنَِّ الْْأنَْبيَِــاءَ لََمْ يُوَرِّ

ــرٍ")2(‏ ‏ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بحَِــظٍّ وَافِ

ج ـ التواضع والنزول عند الحق

هــو والكبريــاء، ومــا يعهــد عليــه مــن  إن مــا يعــرف بــه الملــك الســوداني مــن الزَّ
الإسراف في الســلطة...، قــد يحمــل القــارئ إلى التســاؤل: أي تواضــع للملــك بعــد 

ذلــك؟

ــة  ــطِّ بالكلي ــكل بســاطة: إن موافــق كبريائهــم لم تُغَ وفي الجــواب يمكــن القــول ب
ــوا  ــن أن يتصف ــع إذا م ــا مان ــا؛ ف ــن بصدده ــي نح ــي الت ــة، وه ــب الإيجابي الجوان

ــدة. ــات الحمي ــن الصف ــوه م ــع ونح بالتواض

ففــي الكثــر مــن الأحيــان يُرشــدون إلى الصــواب، فيأخــذون بــه، فعندمــا سُــئل 
منســا موســى في حجّــه وانتُقــد فيــا جــرت عليــه عــادة ملــوك الســودان مــن اتّّخــاذ 
الفتيــات الحســنيات إمــاء غصبــا عــن أوليــاء أمورهــنّ، قــال بأنــه لم يكــن لــه بذلــك 
ــه لم يكــن مثلــه  ــدا. )3(‏ ‏ كــا يصفــه كعــتِ بأن ــه أب ــه تركــه ولــن يرجــع إلي علــم، وإن

))) أخرجه الترمذي رقم ٢٦٨٥، وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. 
))) أخرجه أبو داود، رقم: ٣٦٤١. 

))) انظر العمري، المسالك، مصدر سابق، ١١٩/٤
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أحــد مــن ملوكهــم في عــدة أمــور منهــا التواضــع. )1(‏ ‏.

ــح  ــل صاف ــد رج ــع ي ــم قط ــت في حك ــي كع ــكيا داود ألف ــتفتى أس ــن اس وح
الســلطان إثــر رجوعــه مــن الحــج، صارحــه بالجــواز مــا دام أنــه صافحــه بيــده التــي 
وضعهــا عــى الحجــر الأســود وعــى الروضــة الشريفة وعــى أضرحــة الصحابــة....، 
فذلــك مــن ســوء العاقبــة!، ومــا كانــت ردة فعــل الســلطان إلا أن تحــرّ ولام نفســه.

)2(‏ويذكــر الفتّــاش أنّ أســكيا إســحاقّ دخــل مدينــة "جنــي "يومــا وأمــر أن يحــر لــه 

النـّـاس في المســجد الكبــر؛ أمــاً في تفقّــد شــؤون الرعيّــة وإقامــة العــدل فيهــم، ومــا 
إن أراد محاكمــة أحدهــم بتلبّســه بالظلــم، إلاّ وخاطبــه الفقيــه القــاضي محمــود بَبغَيُــغُ 
بــكلام شــديد اللهجــة وأنــه أظلــم مــن كلّ ظــالم وســببه، وعليــه أن يبــدأ بنفســه في 
معاقبــة الظــالم، فقــال لــه وعينــاه تدمعــان مــن الذهــول: "صدقــت والله، وأنــا تائــب 
لله وأســتغفره "، بعــد أن منــع الحاضريــن مــن التعــرّض للفقيــه عــى كلامه البــذيء)3(‏ ‏

ــر  ــن الك ــدا ع ــوي بعي ــلم الس ــق المس ــن خل ــق م ــد الح ــزول عن ــع والن والتواض
ــرة  ــن الجباب ــر م ــه الكث ــب ب ــال أصي ــو داء عض ــذي ه ــل، ال ــى الباط ــادي ع والت
والطغــاة منــذ قديــم الزمــان، فقــوم ســيدنا نــوح عليــه الســام لمــا أفحمهــم نــوح، 

فجاءهــم بحجــج دامغــة، وحكمــة بالغــة، وبراهــن ســاطعة )ڳ ڳ ڱ 
‏ )4(‏  ۀ(  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ــذر )بج بح  ــاتُ والن ــم الآي ــا جاءته ــام لم ــه الس ــى علي ــيدنا موس ــوم س وق
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تخٱ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

)5(‏ ‏ ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٥٦. 

))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، المصدر السابق، ص ٢٢٣. 
))) انظر: المصدر السابق، ص ١٩٥، ١٩٦.

))) سورة هود ٣٢
))) سورة النمل ١٣ ـ ١٤
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ــاده و )گ گ  ــه وعن ــون في غي ــادى فرع ــوا تم ــحرة آمن ــن أن الس ــم م وبالرغ
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

‏ )1(‏  ۓ(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
وبالحــرف الواحــد نقــول بأنــه يصعــب عــى الباحــث العثــور عــى مثــل فرعــون 

ــبحانه: )ڎ  ــق س ــه الح ــال عن ــى ق ــدة، حت ــدة الفاس ــبث بالعقي ــود والتش في الجح
ڑ( )2(‏ ‏ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

وممــا يــدل عــى قيمــة النــزول للحــق أنــه كان الرســول صلى الله عليه وسلم‏ قــد رجــع عــن رأيــه 
عــن مــكان المســلمين يــوم بــدر لمــا اقــرح عليــه الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح رأيــا 

أكثــر إســراتيجيا؛ فــكان النــر حليفهــم في تلــك الغــزوة الفاصلــة. 

ــرَّ  ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏ مَ ــسٍ، أَنَّ النَّبِ ــنْ أَنَ ــل؛ فعَ ــر النخ ــألة تأب ــك مس ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
حُــونَ، فَقَــالَ: "لَــوْ لََمْ تَفْعَلُــوا لَصَلُحَ"قَــالَ: فَخَــرَجَ شِــيصًا، فَمَــرَّ بِِهِــمْ فَقَــالَ:  بقَِــوْمٍ يُلَقِّ

ــرِ دُنْيَاكُــمْ")3(‏ ‏ ــمُ بأَِمْ ــمْ أَعْلَ ــالَ: "أَنْتُ ــذَا، قَ ــذَا وَكَ ــتَ كَ ــوا: قُلْ ــا لنِخَْلِكُمْ؟"قَالُ "مَ

وعــى منوالــه ســار أصحابــه الكــرام، ومــن ذلــك تنــازل ســيدنا عمربــن الخطــاب 
عــن موقفــه مــن مانعــي الــزكاة وانســياقه وراء أبي بكــر )تـــ ١٣هـــ / ٦٣٤م( الــذي 

رأى قتالهــم محتومــا.

ــل  ــام تقات ــر: ع ــا لأبي بك ــر قائ ــك في أول الأم ــى ذل ــر ع ــرض عم ــد اع فق
ــهدوا أن لا  ــى يش ــاس حت ــل الن ــرت أن أقات ــول الله صلى الله عليه وسلم‏: أم ــال رس ــد ق ــاس؟ وق الن
ــم  ــم وأمواله ــي دماءه ــوا من ــا عصم ــإذا قالوه ــول الله، ف ــدا رس ــه إلا الله وأن محم إل
ــوا  ــالا ـ كان ــة: عق ــا، ـ وفي رواي ــوني عناق ــو منع ــر: والله ل ــو بك ــال أب ــا؟ فق إلا بحقه
يؤدونــه إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم‏ لأقاتلهــم عــى منعهــا، إن الــزكاة حــق المــال، والله لأقاتلــن 

))) سورة طه ـ٧١
))) طه: ٥٦. 

))) أخرجه مسلم رقم ٢٣٦٣. 
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ــد شرح  ــت الله ق ــو إلا أن رأي ــا ه ــر: ف ــال عم ــزكاة، ق ــاة وال ــن الص ــرق ب ــن ف م
ــق. )1(‏ ‏. ــه الح ــت أن ــال، فعرف ــر للقت ــدر أبي بك ص

وقــد حــدث بــن هذيــن الصحابيــن الجليلــن موقــف مماثــل إثــر انتقــال النبــي 
ــق،  ــن الخطــاب لا يصــدق ذلــك، فأجلســه الصدي ــق الأعــى، فــكان اب صلى الله عليه وسلم‏ إلى الرفي
ــدًا قَــدْ مَــاتَ، وَمَــنْ كَانَ يَعْبُــدُ  ــدًا فَــإنَِّ مُُحمََّ ــا بَعْــدُ فَمَــنْ كَانَ مِنكُْــمْ يَعْبُــدُ مُُحمََّ فَقَــالَ: أَمَّ
ــدٌ إلَِّاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ  اللَّهََّ، فَــإنَِّ اللَّهََّ حَــيٌّ لََا يَمُــوتُ قَــالَ اللَّهَُّ تَعَــالََى: ﴿وَمَــا مُُحمََّ

سُــلُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِــلَ انْقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ﴾ * الْْآيَــةَ. قبــل الرُّ

ــو  ــا أَبُ ــى تَلََاهَ ــةَ حتَّ ــذِهِ الْْآيَ ــزَلَ هَ ــوا أَنَّ اللَّهََّ أَنْ ــاس لََمْ يَعْلَمُ ــكَأَنَّ النَّ ــوَاللَّهَِّ لَ ــالَ: فَ قَ
ــا. ــاس إلَِّاَّ يَتْلُوهَ ــنَ النَّ ــرٌَ مِ ــمِعَ بَ ــاَ سُ ــمْ فَ هُ ــاس كُلُّ ــهُ النَّ ــا مِنْ اهَ ــرٍ، فَتَلَقَّ بَكْ

ــوَ إلَِّاَّ أَنْ  ــا هُ ــالَ: وَاللَّهَِّ مَ ــرَ قَ ــيِّبِ: أَنَّ عُمَ ــنُ الْْمُسَ ــعِيدُ بْ نِِي سَ ــرََ ــري وَأَخْ ه ــالَ الزُّ قَ
ــاَيَ،  ــي رِجْ نِ ــا تُقِلُّ ــى مَ ــرْتُ حتَّ ــقُّ فَعَقِ ــهُ الْْحَ ــتُ أَنَّ ــا، فَعَرَفْ ــرٍ تَلََاهَ ــا بَكْ ــمِعْتُ أَبَ سَ
ــدْ  ــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــا أَنَّ رَسُ ــمِعْتُهُ تَلََاهَ ــنَ سَ ــتُ حِ ــتُ إلََِى الْْأرَْضِ، وَعَرَفْ ــى هَوَيْ وحتَّ

ــهِ. )2(‏ ‏ ــرٍْ بِ ــنِ بُكَ ــى بْ يَ ــنْ يََحْ ــاري عَ ــاتَ. ورواه البخ مَ

وضرب ســيدنا أبــو بكر مثــا رائعــا في التواضع والنــزول عند الحــق في خطبته التي 
يتُ  َا النَّــاسُ ـ فَإنِِّيِّ قَــدْ وُلِّ ا بَعْــدُ -أَيُّهُّ قدمهــا في أول خلافتــه، حيــث قال فيها ممــا قال: أَمَّ
مُــونِِي....... )3(‏ ‏ كُــمْ، فَــإنِْ أَحْسَــنتُْ فَأَعِينُــونِِي، وَإنِْ أَسَــأْتُ فَقَوِّ عَلَيْكُــمْ وَلَسْــتُ بخَِيْْرِ

وجــاء في كتــاب ســيدنا عمــر بــن الخطــاب إلى أبي موســى الأشــعري )ت٤٤هـــ / 
٦٦٤ م( وهــو وال عــى البــرة:

"......ولا يمنعــك قضــاء قضيتــه بالأمــس فراجعــت فيــه نفســك، وهديــت فيــه 

ــن  ــر م ــق خ ــة الح ــم، ومراجع ــق قدي ــإن الح ــق ف ــه إلى الح ــع عن ــدك، أن ترج لرش
))) ابن كثير، البداية والنهاية، إحياء التراث ١٩٨٨، )٦/ ٣٤٣(. 

))) انظر: ابن كثير، المصدر السابق، )٥/ ٢٦٣(. 
))) انظر: ابن كثير، المصدر السابق، )٥/ ٢٦٩(.
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التــادي في الباطــل......".  )1(‏ ‏ومــن فضيلــة التواضــع أنــه ســبب في رفعــة شــأن العبد 
عنــد الله تعــالى، والأصــل في ذلــك مــا رواه البــزار في مســنده مــن حديــث طَلْحَــةَ بْــنِ 
ــوْمُ  ــدَهُ الصَّ ــمٌ فَأَجْهَ ــوَ صَائِ ــةَ وَهُ ــا بمَِكَّ ــولُ اللَّهَِّ : مَعَنَ ــى رَسُ ــالَ: تََمشََّ ــدِ اللَّهَِّ، قَ عُبَيْ
ــدَ  ــهِ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏: عِنْ ــهِ عَسَــاً نُكْــرِمُ بِ ــا عَلَيْ ــا فِِي قَعْــبٍ وَصَبَبْنَ ــةً لَنَ ــهُ نَاقَ ــا لَ فَحَلَبْنَ
ــولُ:  ــهُ يَقُ ــدِهِ كَأَنَّ ــالَ: بيَِ ــهُ، قَ ــاَّ ذَاقَ ــبَ فَلَ ــاهُ الْقَعْ ــمْسُ نَاوَلْنَ ــتِ الشَّ ــاَّ غَابَ ــرِهِ فَلَ فطِْ
ــاَ  ــكَ اللَّهَُّ بِ ــالَ: أَكْرَمَ ــبُهُ قَ ــهِ أَحْسِ ــكَ بِ ــا أَنْ نُكْرِمَ ــاً أَرَدْنَ ــا وَعَسَ ــا: لَبَنً ــذَا؟ قُلْنَ ــا هَ مَ
رَ أَفْقَــرَهُ اللَّهَُّ  أَكْرَمْتَنـِـي أَوْ دَعْــوَةً هَــذَا مَعْناَهَــا ثُــمَّ قَــالَ: مَــنِ اقْتَصَــدَ أَغْنـَـاهُ اللَّهَُّ، وَمَــنْ بَــذَّ
َ قَصَمَــهُ اللَّهَُّ قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: كَانُــوا يَكْتُبُونَــهُ قَبْــلَ  ــرَّ وَمَــنْ تَوَاضَــعَ رَفَعَــهُ اللَّهَُّ، وَمَــنْ تََجَ

ــهُ. )2(‏ ‏ ــدَ نَحْــنُ عَنْ أَنْ نُولَ

ح ـ العدالة وحفظ مال الدولة والأجانب

فقــد كان الملــوك يشــدّدون عــى حفــظ مــال الدولــة، ويعاقبــون مــن يــرق منهــا، 
كــا حرصــوا عــى التحذيــر مــن التعــرّض لمــال مــن يمــوت ببلادهــم مــن البيضــان 
وإنــا يتركونــه بيــد ثقــة مــن البيضــان حتــى يأخــذه مســتحقه حتــى لــو كانــت قناطــر 

مقنطــرة مــن الذهــب أو الملــح. )3(‏ ‏

وكان أحــد ملــوك غانــة، في حكايــة الإدريــي، أعــدل النــاس؛ فمــن كانــت لــه 
مظلمــة أو نابــه أمــر تصــدى لــه فــا يــزال حــاضرا بــن يديــه حتــى يقــى مظلمتــه 

ثــم يرجــع إلى قــره ويتفــرق قــواده. )4(‏ ‏
ولمنســا موســى أخبــار عــن العدل تحكــى عنه، كــا يؤكده ابن خلــدون في العــر. )5(‏ ‏

))) الجاحظ، البيان والتبيين، مكتبة دار الهلال بيروت ١٤٢٣، )٢/ ٣٣(
))) أخرجــه البــزار، في مســنده )البحــر الزخــار(، رقــم: ١٦٠.، مكتبــة العلــوم والحكــم ـ المدينــة المنــورة، 

 .٢٠٠٩
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٥(. 

))) الإدريسي، النزهة، مصدر سابق، )١/ ٢٣(
))) انظر: ابن خلدون، تاريخه، مصدر سابق )٦/ ٢٦٧(
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ومــن المواقــف العدليــة عنــد الملــك منســا ســليمان، حســب شــهادة ابــن بطوطــة، 
أنــه عــزل مشرفــا لــه حــن بلغــه ظلمــه أحــد تجــار مســوفة بــأن أخــذ منــه مــا قيمتــه 
ــه؛  ــر حق ــت للتاج ــم ثب ــال، ث ــة مثق ــه مائ ــه في مقابل ــال، وأراد أن يعطي ــتمائة مثق س

وذلــك بالتنســيق مــع القــاضي. )1(‏ ‏

ويذكــر الــوزان أن بعــض ممالــك المنطقــة كان ملوكهــا يحكمــون بالعــدل ويدبــرون 
أمورهــم أحســن تدبــر. )2(‏ ‏

والعدالــة وحفــظ المــال خصلــة نبيلــة، وإذا تحــى بهــا الحاكــم ضمــن للمحكــوم 
حيــاة منتظمــة وآمنــة، ولم يقــر الإســام بالظلــم في شريعــة قــط، فعــى ســبيل المثــال 
ــاكَ  ــا جَعَلْنَ ــا دَاوُودُ إنَِّ ــه الســام: ﴿يَ ــا ســيدنا داود علي يقــول القــرآن الكريــم مخاطب
ــكَ عَــنْ سَــبيِلِ  خَلِيفَــةً فِِي الْْأرَْضِ فَاحْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِلْْحَــقِّ وَلََا تَتَّبِــعِ الْْهـَـوَى فَيُضِلَّ

اللَّهَِّ﴾ )3(‏ ‏ بالحــق أي: بالعــدل. )4(‏ ‏

وقــد شــدد الإســام عــى العــدل حتــى مــع غــر المســلم، فنجــد القــرآن ينصــف 
رجــا يهوديــا اتّّهــم بسرقــة درع مــن حديــد كانــت وديعــة عنــد طعمــة بــن أبريــق، 
فسرقهــا، فقــال أصحابــه مــن المؤمنــن للنبــي: "اعــذره في النــاس بلســانك"، ورمــوا 

بالــدّرع رجــا مــن اليهــود. )5(‏ ‏

فنــزل قولــه تعــالى: )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې(   )6(‏ ‏

))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٣(
))) انظر الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )٣٤/١(.

))) ص: ٢٦. 
))) القرطبي، تفسيره، مصدر سابق، )١٥/ ١٨٩(

ــالة  ــة الرس ــاكر، مؤسس ــرآن( ت ش ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــري )جام ــر الط ــري، تفس ــر: الط ))) انظ
الطبعــة الأولى ٢٠٠٠، )٩/ ١٧٦ ـ ١٧٧(

))) سورة النساء، من الآية ١٠٥.
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وكذلــك مــع العــدو، يقــول تعــالى:)ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( )1(‏ ‏
بــل أوجــب الشــارع  العقوبــة عــى كل مــن يتعــدى الحــدود المرســومة، ويتســلط 
عــى مبــدإ العــدل وحفــظ المــال ويعكــر صفــوه عــى الأصــوات الداعيــة إلى ذلــك  

والحافظــة لــه ؛ ســواء كان ســارقا ، فيقــام الحــد عليــه، بدليــل قوله تعــالى : )ٺ 
أم  ڤ( )2(  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

غاصبــا محاربــا، فيعــدم عمــا بقولــه تعــالى : )چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ــالَ  ــة ؛ قَ ــوم القيام ــديد ي ــذاب الش ــتحق الع ــرا فيس ــا مغذم ں ں( )3(‏ ‏ أم حاك
ــعِيدٍ  ــنْ أَبِِي سَ ــةَ عَ ــنْ عَطِيَّ ــلٌ عَ ــا فُضَيْ ثَنَ ــنُ آدَمَ، حَدَّ ــى بْ يَ ــا يََحْ ثَنَ ــدُ: حَدَّ ــامُ أَحْْمَ مَ الْْإِ
ــمْ  ــةِ وَأَقْرَبََهُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ إلََِى اللَّهَِّ يَ ــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ  "إنَِّ أَحَــبَّ النَّ ــالَ: قَ ــدْرِيِّ قَ الْْخُ
ــا  هُمْ عَذَابً ــدَّ ــةِ وَأَشَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ إلََِى اللَّهَِّ يَ ــضَ النَّ ــادِلٌ  وَإنَِّ أَبْغَ ــامٌ عَ ــا إمَِ ــهُ مََجلِْسً مِنْ
-عَــنْ  مِــذِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ فُضَيْــلٍ -وَهُــوَ ابْــنُ مَــرْزُوقٍ الْْأغََرُّ ْ إمَِــامٌ جَائِــرٌ". وَرَوَاهُ التِّرِّ

ــذَا الْوَجْــهِ. )4(‏ ‏ ــنْ هَ ــا إلَِّاَّ مِ ــهُ مَرْفُوعً ــالَ: لََا نَعْرِفُ ــهِ وَقَ ــةَ بِ عَطِيَّ

وكان في أنظمــة الدولــة الإســامية مــا يعــرف ببيــت المــال، لتأمــن المــال العــام، 
لإنفاقــه في المشــاريع العموميــة، وجهــات أخرى مخصوصــة.  وكان الخلفاء الراشــدون 
أمثلــة حيــة ونــاذج رائعــة في حفــظ مــال الدولــة، فهــذا أبــو بكــر الصديــق يقــول: 

))) المائدة: ٨. 
))) المائدة : ٣٨

))) المائدة: ٣٣. 
))) -أخرجــه ابــن كثــر في تفســره: تفســر القــرآن العظيــم دار طيبــة للنــر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة، 

 .)١٩٩))٧/ ٦٢
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أمــا إنــا منــذ ولينــا أمــر المســلمين لم آكل لهــم دينــارا ولا درهمــا. )1(‏ ‏

ــه مــن بيــت  ــه، فيطلــب أن يعطي ــه صهــر ل ــن الخطــاب يقــدم علي وهــذا عمــر ب
المــال فانتهــره عمــر، وقــال: أردت أن ألقــى الله ملــكا خائنــا!؟ فلــا كان بعــد ذلــك 

ــه عــرة آلاف درهــم. )2(‏ ‏ أعطــاه مــن صلــب مال

ــه  ــته في حيات ــدل وممارس ــق الع ــد تطبي ــه عن ــاب رضي الله عن ــن الخط ــف اب ولم يق
ــف  ــه في مختل ــه ولات ــزم ب ــل أل ــلمين، ب ــة للمس ــه خليف ــار عمل ــخصية، وفي إط الش
الأقطــار والأمصــار، فهــو لم يكــن يتحمــل مــن المســئولية القــدر الــذي يخصه وتــرأ به 
ذمتــه، بــل كان يتحمــل منهــا مــا يقتضيــه الموقــف جميعــه؛ فأضحــى بذلــك مثــا حيا، 
وأنموذجــا معياريــا للعدالــة، ويتجســد ذلــك في مواقــف كثــرة مــن حياتــه المباركــة، 
ومــن الشــواهد الناطقــة بذلك كتابــه إلى أبي موســى الأشــعري وهو وال عــى البصرة:

"بسم الله الرحمن الرحيم 

أمــا بعــد فــإن القضــاء فريضــة محكمــة، وســنة متبعــة، فافهــم إذا أدلي إليــك، فإنــه 
ــى لا  ــك، حت ــك ووجه ــاس في مجلس ــن الن ــه. آس ب ــاذ ل ــق لا نف ــم بح ــع تكل لا ينف
يطمــع شريــف في حيفــك، ولا يخــاف ضعيــف مــن جــورك. البينــة عــى مــن ادعــى 
واليمــن عــى مــن أنكــر، والصلــح جائــز بــن المســلمين إلا صلحــا حــرم حــالا أو 
أحــل حرامــا. ولا يمنعــك قضــاء قضيتــه بالأمــس فراجعــت فيــه نفســك، وهديــت 
فيــه لرشــدك، أن ترجــع عنــه إلى الحــق فــإن الحــق قديــم، ومراجعــة الحــق خــر مــن 
التــادي في الباطــل. الفهــم الفهــم عندمــا يتلجلــج في صــدرك، ممــا لم يبلغــك في كتاب 
الله ولا في ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم‏. أعــرف الأمثــال والأشــباه، وقــس الأمــور عنــد ذلــك، ثــم 
اعمــد إلى أحبهــا إلى الله، وأشــبهها بالحــق فيــا تــرى. واجعــل للمدعــي حقــا غائبــا 
أو بينــة، أمــدا ينتهــي إليــه، فــإن أحــر بينتــه أخــذت لــه بحقــه، وإلا وجهــت علــه 

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ١٩٨٥، )راشدون/ ١٩(
))) انظر الذهبي، المصدر السابق، )راشدون/ ٨٤(
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ــلمون  ــذر. المس ــغ في الع ــى، وابل ــى للعم ــك، وأج ــى للش ــك انف ــإن ذل ــاء، ف القض
ــهادة زور، أو  ــه ش ــا علي ــد، أو مجرب ــودا في ح ــض، إلا مجل ــى بع ــم ع ــدول بعضه ع
ــبهات.  ــم الش ــر ودرأ عنك ــم السرائ ــولى منك ــد ت ــإن الله ق ــة، ف ــا في ولاء أو قراب ظنين
ثــم إيــاك والقلــق والضجــر، والتــأذي بالنــاس، والتنكــر للخصــوم في مواطــن الحــق، 
التــي يوجــب الله بهــا الأجــر، ويحســن بهــا الذخــر، فإنــه مــن يخلــص نيتــه فيــا بينــه 
ــه وبــن النــاس، ومــن  ــو عــى نفســه، يكفــه الله مــا بين ــارك وتعــالى، ول وبــن الله تب
تزيــن للنــاس بــا يعلــم الله منــه خــاف ذلــك هتــك الله ســره، وأبــدى فعلــه. فــا 

ظنــك بثــواب غــر الله في عاجــل رزقــه، وخزائــن رحمتــه. والســام عليــك ". )1(‏ ‏

خ. الإيمان بحرية الاعتقاد

ــم  ــم بالرغ ــوك وديانته ــدات المل ــا لمعتق ــم وقف ــاس وديانته ــدات الن ــن معتق لم تك
ــة  ــة الوثني ــك غان ــد كان مل ــة؛ فق ــية والاقتصادي ــلطة السياس ــم للس ــن احتكاره م
يقبــل في مجلســه المســلمين فــكان ســامهم عليــه تصفيقــا باليديــن، بخــاف غيرهــم 
مــن أهــل دينــه الذيــن كان يلزمهــم منــه أن يجثــوا عــى ركبهــم وينثــروا الــراب عــى 

ــه. )2(‏ ‏ ــد تحيتهــم ل رؤوســهم عن

وكانــت مــن الأعــال الإســامية بغانــة مدينــة كوغــة وإن ضمتهــا غانــة، فأهلهــا 
مســلمون وظلــوا عــى الإســام، يقــول البكــري في التأكيــد عــى إســامهم: "وعــى 
ــس  ــرة خم ــة مس ــن غان ــا وب ــة وبينه ــة كوغ ــارة مدين ــة أنب ــن مدين ــل م ــع مراح تس

ــون ". )3(‏ ‏ ــا المشرك ــلمون وحواليه ــا مس ــة، وأهله ــرة مرحل ع

ومــن أهــم مظاهــر حــرص ملــوك غانــة عــى التعايــش الســلمي، والإيــان بحريــة 
الاعتقــاد، واحــرام المســلمين، أنــه كان في مدينــة الملــك مســجد يصــيّ فيــه مــن يفــد 

))) الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، )٢/ ٣٣ / ٣٤(
))) سبق تخريجه. 

))) البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٧( 
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عليــه مــن المســلمين عــى مقربــة مــن مجلــس حكــم الملــك. )1(‏ ‏

ــتخدمهم في  ــأن كان يس ــه، ب ــار مملكت ــض كف ــع بع ــل م ــى يتعام ــا موس وكان منس
ــه. )2(‏ ‏ ــة ورعــا من المناجــم ولا يأخــذ منهــم جزي

ــايخ  ــون بالمش ــة ـ يرحّب ــنغال القديم ــة بالس ــن ـ خاصّ ــوك الوثني ــض المل وكان بع
والعلــاء المســلمين المهاجريــن إلى ممالكهــم، فانصهــروا معهــم في حيــاة رزينــة تتســم 
ــم  ــوا بعضه ــا أقطع ــجم، ك ــابي المنس ــل الإيج ــودها التفاع ــلمي ويس ــش الس بالتعاي
أراضي خاصــة في رحــاب المملكــة فيتفرّغــون لمزاولــة أنشــطتهم الثقافيــة والاقتصادية 
مــن تربيــة النــشء وحراثــة الأرض. فيقيمــون شــعائرهم الدينيــة في جــو مــن الأمــن 
والطمأنينــة، بــل كانــت حاجــات الملــوك تمــس إليهــم فيتزلفــون إليهــم ليكتبــوا لهــم 

التعاويــذ وينظــروا في أمورهــم الروحيــة. 

ولم نعثــر عــى أي معطــى تاريخــي يفيــد أن الملــك الفــاني تعــرض للشــيخ الفــاني 
عــى أســاس الفــارق الدينــي أوالعقــدي. 

عــى أن ليــون الإفريقــي يفيدنــا أن أحــد ملوك مــالي كان يكــره اليهــود ولا يقبل أن 
يقطنــوا في مدينتــه، ومــن تعامــل معهــم تجاريّــا مــن البربــر في أحضــان دولتــه صــادر 
أموالــه،)3(‏ ‏ ومعنــى ذلــك أنــه كان ينزعــج بالوجــود اليهــودي، ويكــره هــذه الديانــة. 

وكان الملــوك المســلمون بالمنطقــة يقاومــون الكيانــات الوثنيــة مــع قلــة العكــس؛ 
فعــى ســبيل المثــال كان ملــك سِــى )4(‏ ‏ يحــارب كفّارغانــة، ويــكاد ينجــح في مقاومتــه 
لهــم. ولعــل ذلــك عــى ســبيل الجهــاد ونــر الإســام وهــو الظاهــر؛ لأنهــم كانــوا 

كيانــا مســلما ذا قــوة وبــأس.  )5(‏ ‏
))) البكري، المصدر السابق، )٢/ ٨٧٢

))) العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١٢٧(.
))) انظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )١٦٦/٢/١(. 

))) مدينة كبيرة بينها وبين غانة مسيرة يوم، انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٦٨(. 
))) المصدر نفسه والصفحة. 
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وكان مــن شــذوذات ســن عــى أنــه كان يكبــت لمــن حولــه حريتهــم في الاعتقــاد، 
"وفي دائرتــه وديــاره ألــوف مــن الرجــال والنســاء لا يســتطيع أحــد منهــم أن يصــي 

ــد  ــي أح ــا يص ــك ف ــى ذل ــه ع ــه أن يعاقب ــا من ــان خوف ــوم رمض ــاة ولا أن يص ص
ــة". )1(‏ ‏ ــدا ولا يصــوم إلا خفي منهــم حــرا كان أو عب

وشــأنه معهــم شــأن فرعــون مــع قومــه، الذيــن لم يتجــاسروا أن يظهــروا اعتقادهم 
وانســياقهم وراء سيدنا موســى )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( )2(‏ ‏
وحســب الشريعــة الإســامية، فاحــرام العقائــد وعــدم المســاس بهــا هــو المطلوب 
؛ فالشــارع لم يأمــر بالجهــاد لمحاربــة عقائــد أهــل الــرك والكفــر، إنــا لهــدف إنســاني 

ــار والمــال، يقــول تعــالى : )ٱ  ــن والدي نبيــل وهودفــع الظلــم و الدفــاع عــن الدي
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

)3(‏ ‏ ڇ ڍ ڍ(   

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعــالى:  يقــول  المســلم،  يعتــدي  لا  أن  واشــرط 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی( )4(‏ ‏ ويقــول أيضــا: )ۈ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

‏ ئۆ(.)5(‏  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

))) أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي، مصدر سابق، )مخطوط(.
))) يونس: ٨٣

))) الحج: ٣٩، ٤٠.
))) البقرة: ١٩٠. 

))) التوبة: ١٣. 
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د ـ الوفاء

كانــت خصلــة الوفــاء مــن أبــرز الخصــال التــي اتّشــح بهــا الملــوك، فهنــاك العديــد 
ــل،  ــن رد الجمي ــهم، م ــة في نفوس ــذه الخصل ــوخ ه ــى رس ــدل ع ــواهد ت ــن الش م
ــذ  ــو من ــم ول ــن إليه ــن أحس ــان إلى م ــم، والإحس ــدى إليه ــروف يس ــأة بالمع والمكاف

ــم. ــه تجاه ــدر من ــروف ب ــيء لمع ــن الم ــاوزة ع ــة، والمج ــنين طويل س

ومــن وفــاء الملــك منســا موســى قصــة المــال الــذي اقترضــه مــن التجــار في حجه، 
ويشــهد كل مــن العمــري والســعدي أنــه قــد قضى مــا كان عــى كاهله مــن الديــن.)1(‏ ‏
إلا أن ابــن خلــدون يقــول بعــدم الســداد بالكامــل؛ بحجة هلاك منســا موســى؛)2(‏ 
‏ولكنهــا أطروحــة مرفوضــة عندنــا؛ لتواتــر الأخبــار عــى صحــة الســداد، وأن سراج 

الديــن بعــث وكيــا لــه إلى بــاد الســودان ليقترض مــا تســلف منه الأمــراء مــن المال، 
ثــم توجــه هــو نفســه إلى الملــك بصحبــه ولــده فاقــرض لــه المــال وافيــا. ولأن هــاك 
الملــك المجــرد لا يكــون عائقــا عن الســداد؛ فقــد يدفع عنــه الدين مــن بعــده. ولعل ما 
يثــر الشــك حــول القضيــة هــو كــون سراج الدين مــات إثــر تناولــه الطعــام في ضيافة 
أبي إســحاق الســاحلي، فيزعــم مــن يزعــم أنــه مســموم، إلاّ أن الــذي يشــكل عليــه أنه 
شــاركه الطعــام غــره مــن الســودانيين، ولم تحتــل المنيــة بأحــد منهم بشــهادة ولــده. )3(‏ ‏

وقــد يكــون عنــد الماليــن شيء مــن الشــدة تجــاه المبعــوث، مــا دام أن الســودانيين 
ســاءت ظنونهــم بالمصريّــن بعــد حــج الملــك؛ لمــا وقفــوا عليه بعــد ذلــك مــن انتهازية 
المصريــن، وشــدة طمعهــم بــا كان في يــد الملــك من الذهــب والتحــف والمفاخــر، كما 
باعوهــم بأســعار غــر معهــودة، حتــى وصــل بهــم الأمــر إلى ضرورة عقــد الإجمــاع 
))) انظــر: العمــري، المســالك، مصــدر ســابق، )٤/ ١٢٢(، والســعدي، تاريــخ الســودان، مصــدر ســابق، 

ص ٨. 
))) انظر: ابن خلدون، التاريخ، مصدر سابق، )٥/ ٤٩٦(
))) انظر: السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ص ٨.
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ــري. )1(‏ ‏ ــهادة العم ــب ش ــا، حس ــم وإن عالًم ــل أرضه ــري دخ ــة أي م ــى إهان ع

ــون  ــم لا يقض ــودان، فيرونه ــل الس ــن بأه ــن الظ ــض الحجازي ــيّئ بع ــد يس وق
الديــن، بحكــم مجاورتهــم البربــر الذيــن يصمهــم الــوزان بأنهــم "لا يــؤدون إطلاقــا 

ــال ")2(‏ ‏ ــن م ــوا م ــا اقترض م

ــم  ــول: "ث ــري إلى أن يق ــع بالعم ــا دف ــو م ــاف ه ــن الخ ــداد م ــا في الس ــل م ولع
ــح ". )3(‏ ‏  ــم بالرّاج ــا إليه بعثه

ويذكــر أن رجــا مــن أهــل تلمســان يعــرف بابــن شــيخ اللبــن كان قــد أحســن إلى 
الســلطان منســا موســى في صغــره بســبعة مثاقيــل وثلــث، وهــو يومئــذ صبــي غــر 
معتــر، ثــم اتفــق أن جــاء إليــه في خصومــة وهــو ســلطان، فعرفــه ودعــاه وأدنــاه منــه 
حتــى جلــس معــه عــى البنبــي ثــم قــرّره عــى فعلــه معــه، وقــال للأمــراء: مــا جــزاء 

مــن فعــل فعلــه مــن الخــر؟

ــك  ــد ذل ــاه عن ــالا فأعط ــبعين مثق ــه س ــا، فأعط ــر أمثاله ــنة بع ــه: الحس ــوا ل فقال
ــه. )4(‏ ‏ ــع عن ــره أن لا ينقط ــا وأم ــدا وخدم ــوة ومبي ــال وكس ــة مثق ــبع مائ س

ــا،  ــوني اندي ــري انغ ــك، أم ــاور المل ــن ش ــه ح ــم، أن ــى وفائه ــواهد ع ــن الش وم
ــه  ــا وقــع في قبضت ــا لم ــة اللازمــة إقامتهــا عــى أمــر فوت ــه وحواشــيه في العقوب رجال
أســرا، وهــو ألمــام عبــد القــادر كــن )تـــ ١٢٢١هـــ/ ١٨٠٦م(، أشــاروا عليــه بــأن 
ــر  ــذا الأم ــك أن ه ــة؛ ذل ــود قديم ــاء بعه ــوب الوف ــى وج ــاء ع ــه، بن ــق سراح يطل
ــق  ــه، فأطل ــوم عقيقت ــذ ي ــك التعاوي ــوا للمل ــن كتب ــيوخ الذي ــن الش ــر كان م الأس
سراحــه وفــك أسره، ثــم أهــداه فرســا جميــا وأمــر بتشــييعه إلى بلــده وإكرامــه. )5(‏ ‏

))) العمري، المسالك، مصدر سابق )٤/ ١٢٥(
))) انظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )٨٨/١(

))) انظر: المصدر السابق، )٤/ ١٢٢(. 
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٥(

))) انظر أحمد هادي توري، تحرير الأقوال... مصدر سابق، ص ٢٦.
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بــل إن تلــك الحــرب التــي أسر فيهــا أمــر "فوتــا "هــذا، كانــت تقــوم عــى الوفــاء 
ــة  ــا "حمل ــن بـــ "فوت بالعهــد بالدرجــة الأولى، فقــد شــنّ لفيــف مــن المشــتغلين بالدي
حاســمة عــى أهــل "كيور"لنــرة إخوانهــم المســلمين والوقــوف بجانبهــم وتخليصهم 

عــا كانــوا يتعرضــون لــه مــن التنكيــل والاضطهــاد مــن إدارة "كيــور". )1(‏ ‏

ــات  ــن الصف ــا م ــل إنه ــادة، ب ــا وع ــا وعرف ــا شرع ــوب فيه ــة مرغ ــاء صف والوف
الواجــب توفرهــا لــدى كل مــن يترشــح للوصــول إلى درجــة الــر، ولذلــك ذكرها الله 
تعــالى مقترنــة بأمهــات الأخــاق والمطالــب الدينيــة الأساســية، والصفــات الرفيعــة 
مــن الإيــان الجــازم بــالله تعــالى ومــا يقتضيــه ذلــك مــن الإيــان بالملائكــة والكتــب 
والرســل واليــوم الآخــر وإقامــة الأركان والتحــي بالصــر في البأســاء والــراء، ففي 
عــداد أولئــك الأبــرار الذيــن يحترمــون تلــك المقدســات الدينيــة، ذكــر الله تعــالى مــن 

يتشــح بصفــة الوفــاء قائــا: )ڄ ڃ(. )2(‏ ‏

وخصلــة الوفــاء خصلــة فطريــة، قبــل أن تكــون مطلبــا دينيــا؛ فقــد كانــت العــرب 
في جاهليتهــا تمجّــد هــذه الخصلــة وتحــرم مــن يتصــف بهــا، ولا غرابــة في أن يكــون 
الشــخصية القياســية التــي يــرب بهــا المثــل في الوفــاء قــد عاشــت قبــل الإســام، 
متمثلــة في شــخصية الســموأل بــن عاديــاء، وهــذا تأكيــد لمــا ذكرنــا مــن فطريــة هــذه 

الصفــة وأنهــا إنســانية قبــل كل شيء. )3(‏ ‏
))) انظر: المصدر السابق، ص ٢٥. 

))) البقرة: ١٧٧
ــارِث بــن  ))) والقصــة أن الســموأل كَانَ امْــرُؤ الْقَيْــس قــد اســتودعه ســاحه مــن الــدروع؛ فَسَــار إلَِيْــهِ الْحَْ
ــا أَن تُــؤَدّى  أَبــى شــمر الغســانى فَطَلَبــه فأغلــق الْْحصــن دونــه، فَأخــذ ابْنــا لَــهُ خَارِجــا مــن الْقــر وَقَــالَ إمَِّ

ــا أَن أَقتلــهُ قَــالَ اقتلــه فَلَــنْ أؤديهــا ووفى، فَــرب بـِـهِ الْْأعَْشَــى الْْمثــل. قَــالَ لْْأعَْشَــى: ــاَح وَإمَِّ إلََِى السِّ
بِــهِ الهْــام  طـَـاف  إذِْ  كالســموأل  جــراركــن  اللَّيْــل  كســواد  جحفــل  في 

منزلــه تيــاء  مــن  الْفَــرد  غــداربالأبلــق  غــر  وجــار  حُصَــنْ  حصــن 
لَــهُ فَقَــالَ  حَــارإذِْ ســامه خطتــى خســف  ســامع  فإنــى  تشَــاء  مَــا  قــل 
بَينهــاَ أَنْــت  وغــدر  ثــكل  لمختــارفَقَــالَ  حَــظّ  فيهــاَ  وَمَــا  فاخــر 
لَــهُ قَــالَ  ثــمَّ  طَوِيــل  غــر  جــارىفَشــك  مَانــع  إنــى  أســرك  اقْتُــل 

ـ انظــر : ابــن ســاّم، طبقــات فحول الشــعراء، ت محمود محمد شــاكر، دار المــدني جــدة. )١/ ٢٧٩- ٢٨٠(
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ــد أو  ــن يحي ــمّى م ــا، وس ــاف به ــى الاتص ــثّ ع ــام وح ــا الإس ــك اعتمده ولذل
ــان. ــن خ ــدَرَ أو إذا اؤتم ــدَ غَ ــذي إذَِا عَاهَ ــق، ال ــا بالمناف ــذ عنه يش

ــنِ  ــاَ، عَ ــرٍو رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْ ــنِ عَمْ ــدِ اللَّهَِّ بْ ــث عَبْ ــنْ حدي ــنده م ــاري بس روى البخ
النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَــالَ: "أَرْبَــعٌ مَــنْ كُــنَّ فيِــهِ كَانَ مُناَفقًِــا ـ أَوْ كَانَــتْ فيِــهِ خَصْلَــةٌ مِــنْ أَرْبَعَــةٍ 
ثَ كَــذَبَ، وَإذَِا وَعَــدَ أَخْلَفَ،  كَانَــتْ فيِــهِ خَصْلَــةٌ مِــنَ النِّفَــاقِ ـ حَتَّــى يَدَعَهَــا: إذَِا حَــدَّ

وَإذَِا عَاهَــدَ غَــدَرَ، وَإذَِا خَاصَــمَ فَجَــرَ ")1(‏ ‏

وتوعــد الله تعــالى المنافــق بأنــه في الــدرك الأســفل مــن النــار، في قولــه جــل شــأنه: 
)ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ()2(‏ ‏

ومــا أجــدر أن يســتحق هــذا الوعيــد مــالم يتــب؛ لأنــه يُظهــر خــاف مــا يبطــن، 
وذلــك في عــدة صــور منهــا:

-في دعــوى الإيــان بــالله، )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ( )3(‏ 

ۉ  ۋ ۅ ۅ ۉ  )ۈ ۈ ۇٴ ۋ  للمســلمين،  الانتــاء  دعــوى  -في 
‏ )4(‏  ئا(   ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

-في الإقــرار بنبــوة محمــد صلى الله عليه وسلم‏، )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( )5(‏‏.

))) أخرجه البخاري، رقم ٢٤٥٩ 
))) النساء: ١٤٥

))) البقرة: ٨
))) البقرة: ١٤ 

))) المنافقون: ١ 
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-في دعــوى الإصــاح، ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  ۀ( )1(‏‏،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

)2(‏ ‏ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 
ــة  ــهم طاع ــى أنفس ــوا ع ــلمين، وآل ــوف المس ــوا في صف ــاد، كان ــوى الجه -في دع
ــم في  ــح الله أمره ــزو، فيفض ــوم الغ ــون ي ــم يحجم ــراء، ث ــراء وال ــول في ال الرس

ــل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ــز وج ــه ع قول
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

)3(‏ ‏    ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  -في دعــوى نــرة الحليــف، 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

)4(‏‏. ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

))) البقرة: ١١، ١٢ 
))) البقرة: ٢٠٤، ٢٠٥
))) آل عمران: ١٦٧. 

))) الحشر: ١١. 
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عاداتهم في التعامل مع الملوك

ــن الآداب  ــوان م ــزام بأل ــي الالت ــربي، يقت ــودان الغ ــوك الس ــع مل ــل م إن التعام
ــا  ــاس تواضع ــم الن ــودان أعظ ــا، والس ــع احترامه ــى الجمي ــب ع ــوس الواج والطق

ــمه.  )1(‏ ‏ ــون باس ــوا يحلف ــا، فكان ــدّهم تذل ــم وأش لملكه

١-طقوس تحيةّ الملك

يتــمّ تحيّــة الملــك بصفــة خاصّــة؛ فنجــد أهــل غانــة يجثــون عــى ركبهــم وينثــرون 
الــراب عــى رؤوســهم عنــد تحيــة ملكهــم. )2(‏ ‏

ويقــارب هــذا الأســلوب عــادة أهــل مــالي في تحيــة ملكهــم حيــث كان الفــرد منهم 
لا يحيّــي الملــك إلا وينــزع قميصــه ويتــأزر بــه، ثــم يركــع ويــرب صــدره، ثــم يجثــو 
ــى  ــودانية. ومعن ــة الس ــة للمنطق ــدة الثقافي ــى الوح ــل ع ــذا دلي ــه. )3(‏ ‏ وه ــى ركبتي ع
ذلــك أنــه لم يكــن أحــد مــن العــوام يصافــح ملك مــالي، كما يؤكــده محمــود كعــت. )4(‏ ‏

ــا ولا  ــادم نص ــراف لا تص ــا أع ــادام أنه ــا، م ــا شرع ــأس به ــادات لا ب ــذه الع وه
ــا. ــرق إجماع تخ

ــه،  ــة الملــك، قــد يــؤدي إلى انكشــاف عورت ــزع الرجــل قميصــه عنــد تحي إلا أن ن
ــا  ــوب، وإن ــزع الث ــن ن ــدة ع ــة بعي ــة الشرعي ــا أن التحي ــب، ك ــورة واج ــر الع وس

تكــون  بلفــظ : الســام عليكــم، وهــي تحيــة الملائكــة والأنبيــاء )ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(   )5(‏ ‏، وتحيــة أهــل الجنــة )ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

))) انظر : ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، ٢٥٩/٤.
))) انظر : ابن بطوطة، المصدر السابق، ٢٥٩/٤.

)))  انظر : محمود كعت، ـ تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ١٢٢.
))) انظر: المصدر السابق نفسه والصفحة. 

))) هود: ٦٩ 
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ 
ــهُ؛  ــةُ اللَّهَِّ وَبَرَكَاتُ ــاَمُ وَرَحْْمَ ــم السَّ ــظ : وَعَلَيْكُ ــردّ بلف ــون ال ڎ ڈ()1(‏ ‏ ويك
يــلُ يَقْــرَأُ  عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهَْــا: أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم‏، قَــالَ لََهَــا: "يَــا عَائِشَــةُ هَــذَا جِبْْرِ
ــا لاَ أَرَى،  ــرَى مَ ــهُ، تَ ــةُ اللَّهَِّ وَبَرَكَاتُ ــاَمُ وَرَحْْمَ ــهِ السَّ ــتْ: وَعَلَيْ ــاَمَ"، فَقَالَ ــكِ السَّ عَلَيْ
ــة  ــه والأم ــو وأصحاب ــه ه ــار علي ــي صلى الله عليه وسلم‏. وس ــك النب ــرّ بذل ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏.)2(‏ ‏ وأق ــدُ النَّبِ تُرِي

ــامية. الإس

٢- عاداتهم في مجلس الملك

ــاسي  ــن الن ــك ب ــرق في ذل ــك، ولا ف ــس المل ــل في مجل ــد أن ينتع ــرأ أح لا يتج
والســاهي والمتعمــد. )3(‏ ‏

ــع  ــع وض ــلطان، م ــكلام الس ــرط ل ــات المف ــه الإنص ــاضر في مجلس ــزم الح ــا يل ك
ــهم. )4(‏ ‏ ــن رؤوس ــم ع عمائمه

ومــن دعــاه عنــد جلوســه نــزع ثيابــه، ولبــس ثيابــا خلقــة وينــزع عمامتــه وجعــل 
ــكنة  ــة ومس ــدم بذلّ ــاقه وتق ــف س ــه إلى نص ــه وسراويل ــع ثياب ــخة ويرف ــية وس شاش
وضرب الأرض بمرفقيــه ضربــا شــديدا ووقــف كالراكــع يســمع كلامــه!  أنــه إذا كلّم 
أحدهــم الســلطان فــردّ عليــه جوابــه كشــف ثيابــه عــن ظهــره ورمــى بالــراب عــى 

رأســه وظهــره كــا يفعــل المغتســل بالمــاء. )5(‏ 

‏ عــى أن عــادة رمــى الــراب عــى الــرأس لم تفــرض مــن أهــل مــالي إلا عــى مــن 

لم يســبق لهــم أن يخاطبــوا الملــك، أو عــى الســفراء.  )6(‏ 
))) يونس: ٩ ،١٠

))) أخرجه البخاري رقم ٣٢١٧.
))) انظر العمري، مصدر سابق، )٤/(١١٦.

))) -ـ. انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٢٥٩/٤ (
))) انظر: ابن بطوطة، المصدر السابق، )٢٥٩/٤(. 

))) انظر: ابن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )١٦٦/٢/١(. 



  99 ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط  أشعَّ

ــك  ــاف ذل ــع خ ــه أن الوض ــم من ــاش يفه ــب الفت ــص أورده صاح ــاك ن وهن
ــه  ــون ل ــم  يحمل ــد : "وكله ــكيا محم ــن أس ــه ع ــو قول ــاكي، وه ــم الأس ــم زعي في حك
الــراب إلا جِنكُّــي"، )1(‏ ‏ ممــا يعنــي أن هــذه العــادة وإن كانــت متعارفــا عليهــا عنــد 
ــنغاي  ــل س ــإن أه ــفير، ف ــك أو الس ــة المل ــد بمقابل ــث العه ــبة لحدي ــالي بالنس ــل م أه
ــن  . ولك ــنِّ ــك جِ ــي، أي مل ــتثناء جِنكُّ ــور باس ــك المذك ــع المل ــا م ــوا به ــة  التزم قاطب

ــا بعــد.  ــه في ــدا خــرج مــن ذلــك كل أســكيا محم

وفي مجلســه يبالغــون في إطــراء الملــك بذكــر أيامــه وبطولاتــه بــأن يقولــوا لــه مثــا: 
فعلــت كــذا يــوم كــذا، وقتلــت كــذا يــوم كــذا، فيصدّقــه مــن علــم ذلــك، وتصديقهم 
ــه  ــال ل ــإذا ق ــى، ف ــل إذا رم ــا يفع ــلها ك ــم يرس ــه! ث ــر قوس ــم في وت ــزع أحده أن ين

الســلطان: صدقــت أو شــكره، نــزع ثيابــه وتــرّب، وذلــك عندهــم مــن الأدب. )2(‏ ‏

ولا يجــوز لأحــد أن يعطــس في مجلــس ملــك مــالي وإنــا إذا جــاءت واحــدا منهــم 
عطســة انبطــح عــى الأرض وعطــس حتــى لا يعلــم بــه، وأمــا الملــك فإنــه إذا عطــس 

ضرب الحــاضرون بأيديهــم عــى صدورهــم. )3(‏ ‏

وكذلــك كانت مجالســة الملوك الأســيويين في العصر الوســيط تقتضي مــن الحاضرين 
الالتــزام ببعــض الآداب، بــل لم يكــن يحــر مجلــس ملــك الهند مــن الجنــد إلا الأعيان 
ومــن دعتــه ضرورة الحضــور لكثــرة عددهــم، وكذلــك مجالســه الخاصــة لا يحــر بها 
جميــع أربــاب الخــدم مــن الندمــاء والمغــاني إلا بالنــوب، وكذلــك أربــاب الوظائــف 
مثــل الدبــران والأطبــاء، ومــن يجــرى مجراهــم لا يحــرون إلا بالنــوب)4(‏‏؛ فالظاهــر 
أن التــأدب عنــد مجالســة الملــك ظاهــرة عالميــة؛ لهيبــة الملــوك وأهميتهــم في المجتمــع.

))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ٩١.
))) انظر : ابن بطوطة، مصدر سابق، )٢٥٩/٤(.

))) انظر : العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١٥ (. 
))) انظر : العمري، المصدر السابق، )٣/ ٦١( 
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ــارع    ــه الش ــى عن ــا نه ــة، إلا م ــا مقبول ــدو في مجمله ــد تب ــادات والتقالي ــذه الع وه
بشــكل أو بآخــر، كالحلــف باســم الســلطان؛ لحديــث عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه 
رضي الله عنهــا، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم‏، أدركــه وهــو في ركــب وهــو يحلــف بأبيــه، فقــال: 
"إن الله ينهاكــم أن تحلفــوا بآبائكــم، فمــن كان حالفــا فليحلــف بــالله، أو ليســكت")1(‏ ‏

وكذلــك مداهنــة العلــاء لــه وإطــراؤه في كل شيء، فقــد يكــون مــن ذلــك ارتكاب 
المحظــور أو تشــجيعه فيــا لا يصــح، عــى مــا يقــول أحدهــم: ودارِهــم مــا دمــت في 

دارهــم وأَرْضِهِــمْ مــا دمــت في أرضهــم.

 وكونهــم يبالغــون في إطــراء الملــك بذكــر أيامــه وبطولاتــه، منــاف لحــال الصحابــة 
ــرَ رَضِِيَ  ــمِعَ عُمَ ــاسٍ، سَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــأن، عَ ــذا الش ــول الله صلى الله عليه وسلم‏ في ه ــع رس ــرام م الك
ــرَتْ  ــاَ أَطْ ــرُونِِي، كَ ــولُ: "لاَ تُطْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏ يَقُ ــمِعْتُ النَّبِ : سَ ــرَِ ــىَ المنِْ ــولُ عَ ــهُ، يَقُ اللَّهَُّ عَنْ

ــدُ اللَّهَِّ، وَرَسُــولُهُ")2(‏ ‏ ــوا عَبْ ــدُهُ، فَقُولُ ــا عَبْ ــاَ أَنَ ــمَ، فَإنَِّ ــنَ مَرْيَ النَّصَــارَى ابْ

ودور العــالم تجــاه الســلطان الجائــر محاولــة التفاهــم معــه؛ فلــا وقعــت فتنــة خلــق 
القــرآن، ونــادى بهــا المأمــون )تـــ ٢١٨هـــ / ٨٨٣م( وأعيــان الاعتزال اســتطاع بعض 
ــؤلاء  ــة ه ــف وفي مقدم ــح بالمواق ــدم التصري ــة وع ــع بالحكم ــي الوض ــاء تخط العل

الإمــام الشــافعي )تـ٢٠٤هـــ / ٨٢٠ م(.

فيام انبرى لهـم بعـض علماء العصر، بمـن فيهـم الإمام بـن حنبـل )تــ ٢٤١هـ / 
٨٥٥م(؛ عملا بقولـه: صلى الله عليه وسلم‏: "إنَِّ مِـنْ أَعْظَمِ الِجهَادِ كَلِمَـةَ عَدْلٍ عِندَْ سُـلْطَانٍ جَائِرٍ". )3(‏ ‏.

ويعرف الحســن البــري )تـــ ١١٠هـ/ ٧٢٨م( بالهيبــة والوقار حتى عند ســاطين 
زمانــه مــن بنــي أميــة؛ بحكــم صرامتــه في الحــق وتمســكه المحكــم بدينــه وعزوفــه عن 
الملــذات؛ وممــا يشــهد عــى ذلك مــا أتحفنا بــه ابــن الجــوزي )تـــ ٥٩٧ه/ ١٢٠١م( من 

))) أخرجه أبو داود،رقم ـ ٣٢٤٩. 
))) أخرجه البخاري، رقم ٣٤٤٥. 
))) أخرجه الترمذي، رقم: ٢١٧٤
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أن أعرابيــا قــدم عــى البــرة فقــال: من ســيد هذه البلــدة؟ قيل لــه: الحســن البصري، 
ــه. )1(‏ ‏ ــروا إلى علم ــم، وافتق ــن دنياه ــتغنى ع ــه اس ــوا: لأن ــادهم؟ قال ــم س ــال: وب ق

ــيدنا  ــة س ــان إلى قص ــود الأذه ــلطان، يق ــت الس ــول بي ــد دخ ــال عن ــع الانتع ومن
موســى عليــه الســام، حــن أمــر أن يخلــع نعليــه بالــواد، وأمــره بخلــع النعــل كان 
ــتلََِامِ  ــهِ كَاسْ كًا بِ ــرَُّ ــهِ تَ سِ بعَِيْنِ ــدَّ ــوَادِي الْْمُقَ ــكَ الْ ــالِ فِِي ذَلِ ــكَ الْْحَ ــىَ تلِْ ــورًا عَ مَقْصُ
ــتٍ فَلِذَلِــكَ أُمِــرَ  ــارٍ مَيِّ الْْحَجَــرِ وَتَقْبيِلِــهِ، وَقَــالَ كَعْــبٌ وَعِكْرِمَــةُ كَانَــتْ مِــنْ جِلْــدِ حِِمَ
ــاَ  ــالَ أَيُّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــوخٌ لِِأنََّ النَّبِ ــوَ مَنسُْ ــكَ فَهُ ــإنِْ كَانَ كَذَلِ ــا فَ ــا. وَإنِْ كَانَ مَدْبُوغً بخَِلْعِهَ
ــوَادِي  ــكَ الْ ــالِ فِِي ذَلِ ــكَ الْْحَ ــىَ تلِْ ــورًا عَ ــرَ. )2(‏ ‏ وإذا كان مَقْصُ ــدْ طَهُ ــغَ فَقَ ــابٍ دُبِ إهَ

ــال. ــن الانتع ــهم م ــن يجالس ــع م ــق في من ــك ح ــس للمل سِ، فلي ــدَّ الْْمُقَ

كــا أن منــع العطــس لا يصــح ؛ لأنّ العطســة حالــة اضطراريــة ؛ لا تحكّم للإنســان 
ــهُ  فيهــا، فالــذي يأمــر بــه الشــارع  العاطــس إنــا هــو أن يقــول الحمــد لله، وَيَقُــولَ لَ
ــكَ اللَّهَُّ،  والأصــل في ذلــك مــا رواه  البخــاري، مــن حديــث  أَخُــوهُ أَوْ صَاحِبُــهُ: يَرْحََمُ
ــالَ: "إذَِا عَطَــسَ أَحَدُكُــمْ فَلْيَقُــلْ: الحَمْــدُ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــهُ، عَــنِ النَّبِ ــرَةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْ أَبِِي هُرَيْ
ــلْ:  ــكَ اللَّهَُّ، فَلْيَقُ ــهُ: يَرْحََمُ ــالَ لَ ــإذَِا قَ ــكَ اللَّهَُّ، فَ ــهُ: يَرْحََمُ ــوهُ أَوْ صَاحِبُ ــهُ أَخُ ــلْ لَ لِلَّهَِِّ، وَلْيَقُ

يََهْدِيكُــمُ اللَّهَُّ وَيُصْلِــحُ بَالَكُــمْ ")3(‏ ‏

ــر مــن هــذه العــادات )4(‏ ‏تجــاه الملــوك وإن  وعــى كلّ يمكــن التجــاوز عــن الكث
كان ظاهــره يقتــي النهــي الشرعــي؛ وذلــك لحساســيتها، ولأنّ التمــرّد عليهــا قــد 

ــع.  ــة في المجتم ــج الوخيم ــن النتائ ــا م ــة، ونحوه ــب العقوب يوج
))) ابن الجوزي، صيد الخاطر، دار القلم دمشق الطبعة الاولى ٢٠٠٤ ص: ٥٠٩ 

))) انظر : الجصاص، أحكام القرآن، مصدر سابق، )٥/ ٤٩(
))) أخرجه البخاري رقم ٦٢٢٤ ـ. 

))) و مــع هــذه العــادات يمكــن توظيف ـ القاعــدة الفقهيــة : "العادة محمكــة "؛ وأصل هَــذِه الْقَاعِــدَة قَول 
ابْــن مَسْــعُود، رَضِِي الله عَنهُ: "مَا رَآهُ الْْمُســلمُونَ حســنا فَهُوَ عِندْ الله حســن، وَمَا رَآهُ الْْمُســلمُونَ قبيحــاً فَهُوَ عِندْ 
هُ لََا مدْخــل للرأي فيِهِ.  ــهُ وَإنِ كَانَ مَوْقُوفا عَلَيْــهِ فَلهُ حكم الْْمَرْفُــوع، لِِأنََّ الله قَبيِــح "، وَهُــوَ حَدِيــث حســن. وَإنَّ
أحمــد محمــد الزرقــا، شرح القواعــد الفقهية، دار القلم ـ دمشــق ســوريا، الطبعــة الثانيــة ١٩٨٩، )٢١٩/١(. 
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٣-الضرب بالدفوف عند رجوع الملك من السفر

جــرت عــادة أهــل غانــة عــى الــرب بالدفــوف، إذا قــدم ملكهــم مــن الســفر 
فيحمــل عــى رأســه القــر راكــب وينــر عــى رأســه علــم، ويــرب قدامــه الطبــول 

والطنابــر والبوقــات بقــرون لهــم فيهــا صناعــة محكمــة. )1(‏ ‏

وكذلـك كان أهـل الصين قبيـل المغـرب يقرعـون قرعـة واحـدة بكـوس منكّسـة 
كانـت في قصر الملـك؛ إيذانـا بحينونـة وقـت انصراف النـاس إلى منازلهم، فلا يبقى 
أحـد خارجـا عـن داره، حتّى يخترق عسـكر الملك السّـكك والطرق بسـيوف منتضلة، 
فمـن وجـدوه خارجـا عـن داره ضرب عنقـه كائنـا مـن كان واحتـزّ رأسـه وألقـي في 
موضـع قـد أعدّ لذلك وكتب على ظهر المقتول: مـن رأى هذا فلا يتعدّا أمـر الملك. )2(‏ ‏

قــد يكــون ضرب الســودانيين بالدفــوف مــن بــاب الإعــان عــن رجــوع الملــك 
ــة الرجــوع  ــه، مــع إمكاني ــالآداب اللائقــة ب ــزام ب ووجــوده في البلــد، فيلزمهــم الالت

إليــه في تقديــم الشــكاوى، وغــر لــك. وهــذا لا غبــار عليــه شرعــا.

٤-حراسة الملك 

كان الملــك يهتــم بالحراســة، وأن يكــون في مأمــن، وكان رجــالات الدولــة يقومــون 
ــاط  ــره مح ــة، وق ــة خاص ــكن في مدين ــة يس ــك غان ــكان مل ــام، ف ــر قي ــك خ بذل
بالســور، وكذلــك قبابــه )3(‏‏، ولا يقــدر أحــد عــى قربــه ولا عــى الوصــول إليــه. )4(‏ ‏

وكان القــواد يحملــون الســاح حتــى في مجلــس الملــوك. وإذا كانــوا يحرســون قــر 
الملــك ولا يســمحون لأحــد بالقــرب منــه ميتــا، فمــن المنطــق أن يفعلــوا بــه أكثــر مــن 

ذلــك حــال حياتــه.
))) انظر : العمري، المسالك، ـ مصدر سابق، )٤/ ١١٧(

))) انظر : البكري، المسالك، مصدر سابق، )١/٢٥٥(.
))) انظر : البكري، المسالك، المصدر السابق، )٢/ ٨٧٢(

))) انظر الإدريسي، نهرة المشتاق، مصدر سابق، ـ )١/ ٢٤(
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ولم يكــن يدخــل عــى ملــك الهنــد مــن معــه شيء مــن الســاح حتــى ولا الســكين، 
إلا كاتــب الــر لا غــر؛ والســلطان عنــده ســاح كامــل حتــى الــركاش والقــوس 

والنشــاب، ولا يفارقــه ســاحه. )1(‏ ‏

والإســام يرغّــب في توفــر الأمن واســتتبابه، ويدعــو إلى حفظ النفــس على نحو لا 
يقــل عــن ترغيبــه في حفــظ الديــن، فقــد رخّص للمســلمين ما يســمى بصــاة الخوف، 
حيــث يصــي منهــم طائفــة ويحرســهم طائفة، ثــم يصلــون ويحرســهم الطائفــة الأولى، 

وفي ذلــك يقول تعــالى : ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  جحٱ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
‏ ڃ()2(‏  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ــى  ــهرون ع ــرس يس ــذون الح ــوك يتخ ــاء والمل ــخ أن الخلف ــر التاري ــى م ــد ع ونج
أمنهــم، كــا نجــد هنــاك مــا يســمى بالحجابــة، وأول مــن ابتدعهــا في الإســام هــو 
معاويــة ابــن أبي ســفيان )تـــ ٦٠هـــ / ٦٨٠م(، فأصبحــت الحجابــة وظيفــة محترمــة في 
الدولــة، فيكــون الحاجــب صاحــب سر الخليفــة أو الملــك، ويقــف ببابــه، فــا يدخــل 
ــه  ــق من ــا تعل ــذ الحيطــة مطلــوب، خاصــة م ــه. ولا شــك أن أخ ــد إلا بإذن ــه أح علي

بالملــوك وكبــار الشــخصيات، يقــول تعــالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ( )3(‏ ‏ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

))) العمري، المسالك، ـ مصدر سابق، ـ )٣/ ٦٣- ٦٤(
))) النساء: ١٠٢-١٠١ 

))) النساء: ٧١
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٥-عادات أخرى

ــت  ــون بي ــوا يدخل ــم لم يكون ــا أنه ــك أيض ــع المل ــل م ــم في التعام ــن عاداته وم
الســلطان راكبــن. )1(‏ ‏ففــي بواكــر تولّيــه للســلطنة لم يكــن أحــد مــن أهــل ســنغاي 
ــمه أو  ــو باس ــه ه ــده أو ينادي ــادي عب ــا أو ين ــد  راكبً ــكيا محم ــاج أس ــل دار الح يدخ
يقاطعــه في الــكلام أو يؤاكلــه....، ولم يشــذَّ عــن ذلــك كلّــه إلاّ قلّــة قليلــة عــن طيبــة 

ــك. )3(‏ ــة المل ــنغاي مصافح ــل س ــن أه ــد م ــوز لأح ــره. )2(‏ ‏ ولا يج خاط

وإذا كان الانتعــال ممنوعــا عنــد دخــول بيــت الســلطان، فالنهــي عن الركــوب آكد.

فالحاصــل أنــه لم يكــن أحــد ينتعــل أو يركــب دابــة )4(عنــد دخــول بيت الســلطان. 
ولعــل تــرك الركــوب عنــد دخــول بيــت الســلطان مــن بــاب التواضــع معــه والمبالغــة 
ــب  ــك يوج ــل ذل ــا دام أن فع ــه، وم ــا يوجب ــرع م ــد في ال ــه، وإن لم نج في احترام
ــب  ــا يترت ــي، بين ــور شرع ــرك محظ ــى ال ــب ع ــه لا يترت ــه أولى؛ لأن ــة، فترك العقوب
ــة  ــب داب ــه الله ـ لا يرك ــك ـ رحم ــه. وكان مال ــلطان وعقوبت ــب الس ــل غض ــى الفع ع
في المدينــة احترامــا لحرمــة النبــي الــذي دفــن فيهــا، وإن كان غــره مــن أهــل العلــم 

يركبــون فيهــا الدابــة مــن أمثــال الشــافعي.

ــلطان  ــت الس ــول بي ــد دخ ــوب عن ــرك الرك ــى ت ــرب ع ــادة الع ــرت ع ــد ج وق
أيضــا، وممــا يــدل عــى ذلــك مــا قالــه أبــو نــواس )ت١٩٩هـــ / ٨١٥ م( في مــدح 

ــن )ت١٩٨هـــ / ٨١٤ م(: الأم

))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ٢٢٢. 
))) انظر: محمود كعت، المصدر السابق، ٩١- ٩٢.

))) انظر: كعت، المصدر السابق، ص ٢٢٢. 
ــه  ــلطان داود ليركب ــه الس ــر ب ــا أم ــب فرس ــعيد أن يرك ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــص للفقي ــد رُخّ ))) وق
ويركــب فرســه هــو الآخــر، ولكــن الفقيــه لم يطــب لــه أن يركــب مــع الملــك، كــا أكل لقمتــن فقــط وكفَّ 
عندمــا نــاداه الملــك لطعامــه؛ وكل ذلــك تحــاشٍ منــه عــن التــورط في المحظــور مــن مزاحمــة الســلطان مــا 

ينفــرد بــه مــن الامتيــازات. انظــر : محمــود كعــت، المصــدر الســابق، ص ٢٢٥. 
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ــدًا ــمَّ مُُحَ ــنَ  ــغْ ــلَ بَ ــا  ــنَ بِ الْْمَــطـِـيُّ  جَــالِ حَـــرَامُوَإذَِا  ــنَّ عَــىَ الــرِّ ــورُهُ ــهُ ــظُ فَ

وأمــا تــرك منــاداة الســلطان باســمه فهــو مــن بــاب احترامــه والتفرقــة بينــه وبــن 
غــره مــن العــوام، ومــن المعــروف أن منــاداة أصحــاب الجــاه بلقــب تشريفــي مــن 
ــة، ولذلــك  ــأس بهــا، وهــي عــادة إنســانية نبيل ــاس منازلهــم، فــا ب ــزال الن ــاب إن ب
وضعــت الألقــاب والكنــى، ونجــد الحــق ســبحانه يخاطــب النبــي صلى الله عليه وسلم‏ بـــ ﴿يــا أيهــا 

النبــي﴾ أو ﴿يأيهــا الرســول﴾.

ــد اللقــب؛ فعــن أنــس  ــه لم يكــن يري ومــع ذلــك، فقــد كان مــن تواضعــه صلى الله عليه وسلم‏ أن
بــن مالــك، أن رجــا قــال: يــا محمــد يــا ســيدنا وابــن ســيدنا، وخيرنــا وابــن خيرنــا، 
ــا أيهــا النــاس عليكــم بتقواكــم، لا يســتهوينكم الشــيطان،  فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم‏: "ي
أنــا محمــد بــن عبــد الله عبــد الله ورســوله، والله مــا أحــب أن ترفعــوني فــوق منزلتــي 

التــي أنزلنــي الله")1(‏ ‏

ــل إن  ــا، ب ــاب الأدب أيض ــن ب ــو م ــكلام، فه ــلطان بال ــة الس ــرك مقاطع ــا ت أم
أخلاقيــات الحــوار بوجــه عــام هــي التــي تشــجع هــذه العــادة أولا، فحتــى الشــخص 
العــادي العامــي يســتحق ممــن يحــاوره أن ينصــت إليــه ويصــر لــه ريثــا ينهــي كلمته، 

ثــم يبــدأ هــو في كلامــه.

أمــا تــرك مؤاكلــة الســلطان، فهــو أمــر يقتضيــه عرفهــم في التعامــل مــع الســلطان 
ككل مــا ذكــر مــن الآداب، وهــو جائــز وليــس هنــاك مــا يوجــب الأكل معــه. بــل 

قــد تعــرض لــه الحرمــة إذا كان الملــك لا يســمح لأحــد بذلــك، فيعاقــب عليــه.

ــن  ــدا ع ــى أح ــن ينه ــي صلى الله عليه وسلم‏ لم يك ــه أن النب ــك في ــا لا ش ــإن مم ــال، ف ــى كل ح وع
مؤاكلتــه أو مشــاربته، فقــد آكلــه وشــاربه أصحابــه الكــرام، ولا فــرق في ذلــك بــن 
المــوالي والأشراف، والصغــار والكبــار، روى البخــاري بســنده مــن حديــث عُمَــرَ بْــنَ 
أَبِِي سَــلَمَةَ، أنّــهُ قَــالَ: "كُنْــتُ غُلَامًــا فِِي حَجْــرِ رَسُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏، وَكَانَــتْ يَــدِي تَطِيــشُ 

))) أخرجه الإمام أحمد، رقم ١٢٥٥١



ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط 106   أشعَّ

ــكَ، وَكُلْ مِِمَّــا  ــا غُــاَمُ، سَــمِّ اللَّهََّ، وَكُلْ بيَِمِينِ ــالَ لِِي رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏: "يَ ــةِ، فَقَ حْفَ فِِي الصَّ
يَلِيكَ"فَــاَ زَالَــتْ تلِْــكَ طِعْمَتِــي بَعْــدُ")1(‏ ‏

ــاول  ــره أن يتن ــر يك ــيدنا عم ــل كان س ــرام، ب ــه الك ــار أصحاب ــه س ــى منوال وع
ــح شــاة، ووزع  ــه ذب ــك أن ــاع؛ ومــن الشــواهد عــى ذل ــاس جي أفضــل الطعــام والن

ــها. ــو كراريش ــاول ه ــاس ليتن ــى الن ــا ع ــب لحمه أطي

ويمكــن أن يقــال بــأن طقــوس الســودانيين في التعامــل مــع الملــوك لا تــكاد تعــر 
ــم  ــون ملوكه ــرى يعامل ــات الأخ ــة في المجتمع ــن الرعي ــم يك ــدود، فل ــدود والس الح
بهــذا الشــكل الغريــب الأطــوار، فمثــا، لم تكــن مؤاكلــة الملــك في المجتمــع العــربي 
ــون  ــط أن لا يك ــوب فق ــا، كان المطل ــت تشريف ــل كان ــورة ب ــيط محظ ــر الوس في الع

الشــخص الــذي يؤاكلــه شرهــا. )2(‏ ‏

ــودان  ــص الس ــادات تخ ــذه الع ــأن ه ــدالي ب ــروك ال ــادي م ــور اله ــزم الدكت ويج
الغــربي والأوســط؛ وعللــه بــا يتمتــع بــه ملوكهــم مــن الهيبــة والســلطة الطاغيــة. )3(‏ ‏ 

عــى أن هــذه الأطروحــة فيهــا نظــر؛ فحــر هــذه المعامــات تجــاه الملــوك عــى 
هاتــن المنطقتــن تحديــدا لا يســتقيم، ولا يعضــده المنطــق ولا الواقــع،  فضــا عــن أي 
شــهادة ماديــة )4(‏ ؛ فالملــك يبقــى محــل الرعايــة وموضــع الاحــرام في كافــة المجتمعات 
الإنســانية، حيــث يظــل الملــك محتفظــا بجاهــه وهيبتــه وســلطته ويقاتــل دون ذلــك. 

ويلاحــظ أن بعــض هــذه الطقــوس في التعامــل مــع الملــك انصرفــت في العــر 
الحديــث إلى مشــايخ الصوفيــة، فينــزع النــاس عمائمهــم عنــد مقابلتهــم وفي مجالســهم، 

))) أخرجه البخاري، رقم ٥٣٧٧
))) انظر: الجاحظ، التاج، مصدر سابق، ١١

))) انظر: الهادي المبروك الدالي، مملكة مالي، مصدر سابق، ص ٨٢ نقلا عن إبراهيم طرخان. 
))) فمثــا، يذكــر البكــري أن ملــك الصــن كان لا يــكاد يــرز لأحــد ولا يــراه أحــد إلّاّ وزيــره أو حاجبــه 
أو رســول ملــك يــرد إليــه أو وجــوه أصحابــه يصلــون إليــه في كلّ أســبوع، فــإن تعــذّر ذلــك أكثــر مــن 
هــذه المــدّة ضجّــوا وســألوا الوصــول إليــه كــي لا يكــون قــد مــات وأخفــي. انظــر، البكــري، المســالك، 

مصــدر ســابق، )١/ ٢٥٥(.
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ــم عــن الجــاه  ــل بلقــب تشريــف ين ويحلفــون بأســائهم، ولا يصّرحــون بأســائهم ب
ــم  ــم. ولكنه ــكادون يؤاكلونه ــم ولا ي ــوت عنده ــون الص ــا، ويخفض ــيخ مث كالش
ــى  ــه ع ــح مع ــيخ المتصاف ــف الش ــل ك ــع الرج ــاص، بوض ــوع خ ــم، وبن صافحوه
ــوّ عــى  ــم المصافحــة مــع الجث ــا يعــرف بالســجود في الســنغال، وتت ــه، وهــو م جبهت
الركبتــن في عــرف قبيلــة يوربــا عــى غــرار العــادة القديمــة مــع الملــك. كــا أن العرب 

تقبــل اليــد عنــد مصافحــة الأشراف مــن الخلفــاء والملــوك والعلــاء وغيرهــم.

٦-تعاملهم مع الملك المسن

بالرغــم ممــا يتمتــع بــه الملــك مــن الهيبــة والوقــار، فإنــه إذا طعــن في الســن فوهــن 
العظــم منــه واشــتعل الــرأس شــيبا، قــد تنقلــب الموازيــن، فيفقــد مكانتــه الاجتماعية، 
ويتعــرض لبعــض الاعتــداءات وســوء المعاملــة في بعــض المناطــق. ذكــر البكــري أنّ 
ــتبدلونه  ــم ويس ــون ملكه ــوا يقتل ــا، كان ــر غامبي ــن نه ــة م ــة الغربي ــغ، في الضفّ المادين
بأحــد أفــراد أسرتــه في حــال العجــز عــن تســيير الأمــور؛ إمّــا عــن التقــدّم في الســنّ 

وإمّــا عــن مــرض عضــال. )1(‏ ‏

ولعــلّ ذلــك هــو ما كانــت عليــه الحــال في غانــه أيضًــا في بعض فتراتهــا السّياســيّة، 
إذا كان ملكهــم الضّّريــر، الــذي هــو بــي، يكتــم عــاه عــن رعيّتــه )2(‏‏؛ فقــد يكــون 

فعلــه مخافــة أن يفصلــوه أو يقتلــوه. )3(‏ ‏

ولكــن قتــل الملــك ورد شــذوذا، وإن لم يكــن ذلــك عــن الطعونــة في الســن، فلــا 
كان ملــك مــالي )خليفــة(، الــذي كان يغلــب عليــه الحمــق، فيرمــي النــاس بالسّــهام 

فيقتلهــم، وثــب بــه أهــل مملكتــه فقتلــوه.)4(‏ ‏
))) انظر: البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، تحقيق دوسلان، باريس: ميزونوف ١٩٦٥، ص ١٧٠. 

))) ينظر البكري، المسالك، مصدر سابق )٢٣٦/٢(
))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد الحضاري لأفريقيا جنوب الصحراء، مصدر سابق، ص ٩٠. 

))) انظــر: القلقشــندي، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــاء، دار الكتــب العلميــة بــروت، بــدون ســنة. 
)٥/ ٢٨٢(
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والــذي يبــدو أن هــذه المعاملــة إن حصلــت، فإنــا هــي في حــالات اســتثنائية نادرة 
للغايــة؛ لأنّ مركزيــة الســلطان وســط المجتمــع الســوداني لا تخفــى عــى ذي العين.

ومــن الــوارد في حــالات نــادرة أيضــا، الانقــاب عــى الملــك أو الخــروج عليــه، 
وذلــك إمّــا مــن طــرف البيــت الحاكــم، وإمّــا مــن طــرف أحــد الأعوان مــن الــوزراء؛ 
فقــد انقلــب أســكيا موســى عــى والــده الحــاج أســكيا محمــد، فبعــد أن حكــم هــذا 
ــا ولــده أســكيا  الأخــر زهــاء ٣٦ عامــاً، ضعــف بــره فتّربــع عــى الكــرسّي غصبً
موســى في صــاة العيــد في العاشر مــن ذي الحجّة من عــام ٩٣٥هـــ / ١٥٢٩م. )1(‏ ‏ كما 
قامــت دولــة الأســاكي بعــد انقــاب الوزيــر الحــاج أســكيا محمــد عــى ولد ســنّ علي.

ونجــد أســكيا الحــاج يعــزل أخــاه أســكيا محمــد بــان عــن الســلطة، عــام ٩٩٥هـــ 
/ ١٥١٥(. )2(‏ ‏

ومــن المعلــوم أن مــن مهمــة الحاكــم ملــكا كان أم خليفــة أم وزيــرا، أن يقــدر عــى 
ــدة  ــه ع ــر في ــأن تتوف ــود، ب ــه المنش ــى الوج ــه ع ــاشر وظيفت ــور، ويب ــة الأم ــيير دف تس

مواصفــات مــن أهمهــا:

- ــه الله تعــالى لقــوم 	 ــة والجســمية ؛ فالملــك الــذي عين ــع بالقــوة العقلي أن يتمت
مــن بنــي إسرائيــل متمثــا في شــخصية طَالُــوتَ، زاده الله بســطة في العلــم والجســم 

ــالى : )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ــول تع ــك  يق ؛ وفي ذل
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۈ( )3(‏ ‏ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

))) انظر محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٨٤. 
))) انظر: محمد كعت، المصدر السابق، ص ٣١٢.

))) البقرة: ٢٤٧
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- ــام 	 ــه الس ــف علي ــيدنا يوس ــب س ــن طل ــم؛ فح ــة والعل ــع بالأمان أن يتمت
ــوزارة في حكومــة مــر في أيامــه )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  منصــب ال

چ( )1(‏ ‏ چ 
- أن يكــون خبــرا في عملــه، مخلصــا فيــه، فــا يطمــع في مــردود مــادي، وأن 	

يكــون لــه أعــوان يســاعدونه، ويتضــح ذلــك في قصــة ذي القرنــن، )ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ئا 
ی ی ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئۈ ئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئا ئە ئە 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  ئيبج  ئى  ئم  ئح  ئج 
ثي جح جم حج حم خج خحخم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح( )2(‏ ‏

- ــيدنا داود: )ڍ ڌ 	 ــا س ــالى مخاطب ــول تع ــاط، يق ــرة والنش ــع بالخ أن يتمت
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ 

)3(‏ ‏ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(  

ــه  ــام بواجبات ــه للقي ــض مع ــد لا ينه ــن ق ــم في الس ــدم الحاك ــاحة في أن تق ولا مش
هَيمَــر، فــا يعــرف  الإداريــة والسياســية؛ بــل يصــل ذلــك بالإنســان إلى الخــرَف أو الزَّ

الليــل مــن النهــار، ولا الجيــد مــن القبيــح، )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې(    )4(‏‏.

ولكن ذلك لا يوجب قتله )5(‏‏، وقد يترتب عليه عزله باتفاق من أمته.

))) يوسف: ٥٥
))) الكهف: ٩٣ ـ ٩٧

))) سبأ: ١٠، ١١
))) النحل: ٧٠

))) انظر الحقوق الشرعية التي بها تقتل النفس في عنوان العقوبات الآتي. 
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٧-تعاملهم مع الملك الميت

إذا مــات الملــك اتخــذوا في دفنــه تطبيقــات غريبــة؛ فمثــا، قــد جــرت عــادة أهــل 
غانــة مــع ملكهــم إذا مــات أنهــم يضعون قبــة عظيمــة في موضع قــره ثم يجعلــون فيها 
متعلقاتــه الشــخصية كســاحه وآنيتــه مملــوءة بالأطعمــة والأشربــة ليحــرس داخــل 
القبــة مــن كان يخــدم طعامــه وشرابــه مــن الخــدم ويغلــق عليهــم بــاب القبة مــع وضع 
الحــر والأمتعــة فــوق القبــة، ثــم يــردم فوقهــا بالــراب حتــى تــأتي كالجبــل الضخــم 
ــد. )1(‏ ‏ ــع واح ــن موض ــوم إلاّ م ــك الك ــل إلى ذل ــى لا يوص ــا حت ــون حوله ــم يخندق ث

ولعلّهــم دفنــوا الملــك بهــذا الإحــكام المبالــغ فيــه، وشــدّدوا عــى حراســة قــره، 
خوفــا عــى جثتــه مــن النبــش.  وقــد تعرضــت بعــض قبــور خلفــاء بنــي أميــة للنبــش 

مــن قبــل أعدائهــم وخصومهــم العباســيين الــذي حكمــوا بعدهــم.

ــور،  ــن عام ــن ب ــم، صائ ــك ملكه ــا هل ــن، فل ــال في الص ــت الح ــك كان وكذل
ــر مــن ذهــب مرصّــع بالجوهــر  ــال ذهــب وأجلــس عــى سري جعلــوا جســده في تمث

ــه. )2(‏ ‏ ــجدون ل ــه فيس ــون في ــكلا يك ــه هي ــوا ل وبن

ويــروى أنــه حــن تــوفى الله أصحــاب الكهــف أشــار قــوم بــأن يبْنــى عَلَيْهِــمْ بُنيْانــاً 
أي عــى بــاب كهفهــم؛ لئــا يتطــرّق إليهــم النــاس ضنــا بتربتهــم ومحافظــة عليهــا كــا 

ــالى: )ٱ ٻ ٻ  ــول تع ــك يق ــول الله صلى الله عليه وسلم‏، )3(‏ ‏ وفي ذل ــة رس ــت ترب حفظ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( )4(‏ ‏

))) -انظر البكري، المسالك، مصدر سابق، ٣٦٤/٢ 
))) انظر: البكري، المصدر السابق، )١/ ٢٥٦(

))) انظــر: الزمخــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب العــربي، ـ بــروت، الطبعــة 
الثالثــة ١٤٠٧ )٢/ ٧١١(

))) الكهف : ٢١ 	
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٨-حالات استثنائية في تعاملهم مع الملك

ــع  ــاول جمي ــة أو تتن ــع الرعي ــصّ جمي ــوك تخ ــع المل ــل م ــم في التعام ــن عاداته لم تك
الفئــات والطبقــات، بــل كانــت هنــاك حــالات اســتثنائية، فمثــا كانــت لأهــل العلم 
امتيــازات تخصهــم في التعامــل مــع الملــك، خاصــة القــاضي الــذي كان هــو الوحيــد 
الــذي يملــك أن يصافــح ملــك مــالي، )1(‏ ‏ والوحيــد الــذي يتجــاسر عــى اســتخدام 
عبيــد الحــاج أســكيا محمــد. )2(‏ ‏ وكان العلــاء مــن القضــاة والخطبــاء والفقهــاء فقــط 
مــن يلبســون الطيلســان في غــر العيــد، أمــا العامــة فــا )3(‏‏، وكان العلــاء يؤاكلــون 

أســكيا محمــد وأســكيا داود)4(‏ ‏؛ ولا شــك أن ذلــك كلــه لمكانــة العــالم عنــد الملــك.

بــل كان تربــط رابطــة المصاهــرة بــن العــالم والملــك؛ فقــد اقــرن القــاضي محمــود 
كعــت ببنــت أســكي داود، عائشــة كِيَمَــرِ.

وكذلــك رابطــة الصداقــة؛ فقــد كان كعــتِ مــن خــواص الحــاج أســكيا محمــد. 
ــعْ صالــح جَــوَرَ لا يصغــي إلى كلام أحــد، ولا  وكان هــذا الملــك إذا رأى الشــيخ ألْفَ

يفــرح لأحــد كــا يفــرح لــه. )5(‏ ‏

ــم  ــاف غيره ــم بخ ــق بأيديه ــك بالتصفي ــى المل ــلمون ع ــة يس ــلمو غان وكان مس
ــن. )6(‏ ‏ ــن الوثني م

هــذا ولا بــد أن تكــون لأسرة الملــوك وأزواجهــم ميــزة خاصــة، فعندمــا طلبــت 
إحــدى نســاء كانكــو موســى الاســتحمام بــاء البحــر وهــم في وســط الصحــراء عنــد 
الرجــوع مــن الحــجّ، نهــض لذلــك الملــك بعــد جهــد جهيــد عــى الرغــم مــن مشــقة 

))) انظر محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٢٢
))) انظر: محمود، كعت، المصدر السابق، ص ٩٢

))) ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٠(.
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ـ ٢٢٥

))) انظر: المصدر السّابق،ص ١١٩. 
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٨٧٣/٢(.



ــوام  ــن الع ــد م ــن أح ــه لم يك ــح أن ــن الواض ــق. )1(‏ ‏ وم ــوال الطري ــوء أح ــفر وس الس
ــون  ــل بأه ــال؛ ب ــب المن ــب الصع ــذا الطل ــل ه ــلطان بمث ــب الس ــك أن يطال يمل
الأشــياء، حيــث قــال الملــك نفســه لامرأتــه مــا معنــاه: هــذه أول مــرة تطالبيننــي فيهــا 

بــا يصعــب عــي. )2(‏ ‏

))) انظر محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ١٢٢، ١٢٣.
))) انظر المصدر السابق نفسه والصفحة.
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� في العقوبات
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� السحر والكهانة
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عادات عامة

ــإن  ــوك، ف ــع المل ــل م ــارزة في التعام ــم الب ــن عاداته ــره م ــبق ذك ــا س ــب م بجان
ــادرة،  ــالات ن ــات، إلا في ح ــاف والطبق ــع الأطي ــةً لجمي ــاداتٍ عام ــودانيين ع للس

ــم في: ــا عاداته ــر منه ــة. ونذك ــة عرفي ــررات حضاري لم

١-التعامل مع الميت

كان أهــل الســودان الغــربي يمارســون طقوســا غريبــة في التعامــل مــع الميــت، وقــد 
ــم  ــم في مراس ــن عاداته ــا ع ــرض حديثن ــك في مع ــن ذل ــارة إلى شيء م ــبقت الإش س

دفــن الملــك؛ حيــث دفنــوا الملــك مــع أدواتــه.

ونــود هنــا إيــراد عاداتهــم في التعامــل مــع الموتــى العاديــن، أو بــالأدق مــع الموتــى 
غــر الملــوك، ومــن تلــك العــادات:

أ-تقريب القرابين للموتى

ــول  ــك يق ــم، وفي ذل ــن لموتاه ــب القراب ــى تقري ــودانيين ع ــادة الس ــرت ع ج
البكــري: "وهــم يذبحــون لموتاهــم الذبائــح ويقرّبــون لهــم الخمــور". )1(‏ ‏

كما كانوا يقدمون القرابين إلى أرواح الجدود عندما يصيب المرض أحد أفراد الأسرة، 
أو حين يسـتعد الفلاح للبـذر، أو حينما يحـل موضع الحصـاد، أو يلم بالبلاد جفاف، 
ففـي هـذه المناسـبات يتقربـون بدجـاج أو غنم أو بقـر فيذبح على قبور الأسلاف. )2(

ــة،  ــم التقليدي ــه ديانته ــذي تقتضي ــم ال ــن معتقده ــئ ع ــذا ناش ــك أن ه ولا ش
فبموجــب هــذه الديانــة زعمــوا أنــه يبقــى للموتــى تأثــر في الأحيــاء، وأن الحيــاة لا 

ــوت. ــى بالم تفن
))) البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٣(

)))  عبــد القــادر ســيلا، المســلمون في الســنغال : معــالم الحــاضر وآفــاق المســتقبل، مطالــع الدوحــة الحديثة 
١٩٨٦، ص ٤١. 
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ولعــل هــذا التعامــل كان يخــص الملــوك وأولي الجــاه مــا دام ثبــت أنهــم لم يكونــوا 
يدفنــون العــوام، وهــو مــا ســيأتي بيانــه.

ــه  ــل إخضاع ــويّ قب ــل الس ــاع للعق ــاد بالإخض ــح الفس ــرف واض ــذا الت وه
للــرع، وحتّــى المجتمــع العــربي القديــم عــى جاهليتــه كان يقــر بــأن حيــاة الإنســان 
ــذي  ــت ال ــو البي ــر ه ــل إن الق ــون، ب ــت في الك ــر للمي ــه لا أث ــه، وأن ــي بموت تنته
يســتوي فيــه القــوي والضعيــف، والرفيــع والوضيــع. وعــن هــذا المعنــى عــرّ طرفــة 

)تـــ ٥٦٤( بقولــه: )1(‏ ‏
بـمـالهِِ بَخيلٍ  ــامٍ  ــحّ نَ قَـــــرَ  مُفسِدِأَرَى  ــةِ  ــالَ ــطَ ــبَ ال في  ــويٍّ  غَـ ــرِ  ــقَ كَ
عَلَـيهِما تُـــــرَاب  من  جُــثْــوَتَــنِ  ــرَى  دِتَ مُنضََّ صَفيحٍ  ــن  مِ ــمٌّ  صُ صَــفــائِــحُ 

أمــا وضــع الخمــور في قبورهــم، فهــذا، وإن لم نجــزم ببطلانــه، فإننــا نقــول بأنــه 
ــا  ــي تطرحه ــادة الت ــتناد إلى الم ــا، بالاس ــك لأنّن ــل؛ ذل ــو قلي ــه فه ــع شيء من إن وق
النصــوص، لم نجــد عــادة الملــوك ولا غيرهــم جــرت عــى شرب الخمــر ولا تعاطيهــا، 
ــو ذكــر ذلــك المســعودي )2(‏ ‏ )تـــ ٣٤٦  وذلــك لرســوخ الإســام في صدورهــم، ول
ــن في  ــي )ت ٤٠ـ- هـــ ١٠١٥ م( )3(‏ ‏ أوم ــل أو الإدري ــن حوق هـــ / ٩٥٨م( أو اب
ــة وزاروا  ــة الوثني ــاصروا غان ــن ع ــن الذي ــة أو الجغرافي ــل الرحال ــن أوائ ــم م طبقته
المنطقــة فــا يصعــب قبولــه. أو ذكــر ذلــك العمــري أو ابــن بطوطــة اللــذان عاشــا في 
القــرن الثامــن الهجــري وقامــا بزيــارة بــاد الســودان ولــو بعــد انتشــار الإســام فيها 
ــة،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــاصر الدي ــد، ت مهــدي محمــد ن ــن العب ــة ب ــوان طرف ــد، دي ــن العب ــة ب ))) طرف

٢٦ ص:   ،٢٠٠٢
ــاد  ــه، فطــاف ب ــذ حداثت ــفر من ــة، شــغف بالس ــداد مــن أسرة عربيّ ــد ببغ ــو الحســن عــي، ول ))) هــو أب
ــه  ــار وعــان. وبلــغ في طواف ــة التّجّــار إلى بحــر الصّــن وزنزب ــد وســيلان، كــا ســار بصحب فــارس والهن
بحــر قزويــن وفلســطين والشــام ومــر. مــات بالفســطاط. انظــر: يــري عبــد الغنــي عبــد الله، معجــم 

ــة الأولى ١٩٩١م، ص ١٦٧.  ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلميّ ــن، دار الكت المؤرّخ
))) عبــد الرحمــن الإدريــي عبــد الرحمــن بــن محمــد الاســراباذي، ويعــرف بالادريــي محــدث، حافــظ، 
ــا  ــوفي به ــمرقند، وت ــكن س ــا، وس ــدث به ــداد وح ــدم بغ ــث، وق ــم والحدي ــب العل ــل في طل ــؤرخ. رح م
ــواب،  ــى الاب ــيوخ ع ــم الش ــراباذ، وتراج ــخ اس ــمرقند، تاري ــخ س ــه: تاري ــن تصانيف ــة م ــلخ ذي الحج س

ــة، معجــم المؤلفــن، مصــدر ســابق، )٥/ ١٨٨( انظــر: عمــر رضــا كحال
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بقــرون. أمــا وقــد ذكــره البكــري الــذي لم يقــدر لــه أن يــزور بــاد الســودان قــط، 
فــا يعــوّل عليــه في هــذا المعطــى الحضــاري الــذي انفــرد بــه فيــا نعلــم؛ خاصــة أن 
شــواهد البكــري لا يمكــن القطــع بهــا والتســليم لهــا جميعــا؛ فلــم يســتق معلوماتــه 

عــن المنطقــة إلا عــن التجــار والــزوار وغــر ذلــك.

بــل نجــد في نتــاج البكــري نفســه تفاصيــل لمراســم دفــن الملــوك ولم يذكــر في ذلــك 
شــيئا مــن وضــع الخمــر في القــر؛ فلــو حصــل ذلــك لــكان الملــوك أولى بــه. فيبــدو 

أنــه ألقــى هــذا الــكلام عــى هواهنــه بعــد أن أفــاده بــه أحدهــم ولم يتبيّنــه. 

ب-عدم دفن الفقراء والعوام

يســجل العمــري هــذه العــادة بقوله:"ومــن عادتهــم ألا يدفــن عندهــم ميــت إلا 
إذا كان ذا قــدر وحشــمة، وإلا فــكلّ مــن ســوى هــؤلاء ممــن لا قــدر لــه، والفقــراء 

والغربــاء فإنــه يرمــى رميــا في الفــاة مثــل مــا ترمــى باقــي الميتــات ")1(‏ ‏

ولهـذه العادة حظ مـن النظر وإن بدت غريبة، فإذا كان سـارق محصـول القافي يقطع 
رأسـه ويعلّـق مـكان مـا قطعه، ولا شـفاعة لـه )2(‏‏، فهـذا يعني أنهـم لم يكونـوا يدفنونه.

ويؤخـذ على العمـري تعميمه لهـذا الكلام، فـإذا كانوا يحرصـون على حفـظ مال من 
يمـوت عندهـم مـن الغرباء، فكيف يهملـون جثته ويرمونهـا في الفلاة ولا يدفنونها، ولو 
وقـع ذلـك على هـذا التعميـم لذكـره غير العمـري من أمثـال البكـري، الـذي كتب عن 
غانـة الوثنيـة، أوابـن بطوطـة الذي مـات صاحبه في مـالي، ولم يذكـر أنهم لم يدفنـوه، ولو 
حصـل ذلـك بادر إلى ذكـره؛ لما عهدنا عليـه من اسـتغراب الصور الحضاريـة للمنطقة في 
مواطـن كثرية من رحلتـه.  ولم يكن صاحبه ذا قدر ولا من ضيـوف الشرف، وكذلك ابن 
بطوطة نفسـه؛ بدليل أنه لم يصل إلى الملك منسـا سـليمان إلا بوسـاطة الترجمان والقاضي، 
بـل تذمـر من طـول الانتظار وعـدم الاعتبار؛ مما دفعـه إلى أن يصارح الملـك بذلك قائلا: 

))) العمري، المسالك، مصدر سابق، )١١٧/٤(
))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١١(
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إني سـافرت بلاد الدنيـا ولقيـت ملوكهـا ولي ببلادك منـذ أربعـة أشـهر ولم تضفني ولا 
أعطيتنـي شـيئا! فماذا أقول عنك عند السلاطين؟! فقـال: إني لم أرك ولا علمت بك.  )1(‏ ‏

والــذي يبــدو أن العمــري يعمّــم بعــض العــادات عــى فئــة كبــرة. وقــد آخــذه 
ــى  ــيهم لا مرع ــر أن مواش ــن ذك ــودي، ح ــاصر العب ــد ن ــب محم ــم الكات ــى التعمي ع
ــه؛ إذ  ــان مقولت ــال ببط ــأن ق ــل، ب ــات والمزاب ــى القمام ــالات ع ــي ج ــا ه ــا، وإن له

ــل. )2(‏ ‏ ــى المزاب ــواشي ع ــن الم ــر م ــدد الكب ــش الع ــتحيل أن يعي يس

ودفــن الميت واجــب شرعا بدليــل قولــه تعــالى: )ڻ  ۀ  ۀ    ہ( )3(‏‏، أَيْ جَعَلَ 
ــرُْ  ــهُ الطَّ ــىَ وَجْــهِ الْْأرَْضِ تَأْكُلُ ــى عَ ــا يُلْقَ ــهُ مِِمَّ عَلْ ــا، وَلََمْ يََجْ ــهِ إكِْرَامً ــوَارَى فيِ ا يُ ــرًْ ــهُ قَ لَ
. )4(‏ ‏ ا، وَأَمَــرَ أَنْ يُقْــرََ هُ: جَعَــلَ لَــهُ قَــرًْ والعــوافي، قالــه الفــراء. وقــال أبو عبيــدة: فَأَقْــرََ

كــا أن دفــن الميــت فطــرة اهتــدى إليهــا البــر منــذ بدايــة الخليقــة، فقــد تعلمهــا 
قابــل مــن الغــراب حــن قتــل أخــاه هابــا، ولم يعــرف مــاذا يصنــع بــه ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح(  )5(‏ ‏

ت ـ وضع القبور جنب المساجد

ــاجد وفي  ــاب المس ــى في رح ــن الموت ــودانيين دف ــادة الس ــه ع ــرت علي ــا ج إن مم
جوانبهــا، وعنــد توســعة المســجد يصبــح موضــع القبــور جــزءا مــن المســجد؛ فلــا 
جــدد القــاضي العاقــب مســجد ســنكري الجامــع ســوّى القبــور التــي كانــت حولهــا 

ــجد. )6(‏ ‏ ــا إلى المس فضمه
))) ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٥٦(. 

))) انظر: العبودي، سطور، مصدر سابق، ٢٤١. 
))) سورة عبس )٢١(

))) القرطبي، تفسير القرطبي، مصدر سابق، )١٩/ ٢١٩(
))) سورة المائدة: ٣١

))) انظر: السعدي، المصدر السابق، ٥٦/ ٥٧.
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ولا بــأس في وضــع الأضرحــة جنــب المســاجد؛ لأنّ ذلــك قــد يكــون مــن أجــل 
ــر زيارتهــم، وبعــد أن قــرر بعضهــم  التــرك بالصالحــن منهــم، والدعــاء لهــم؛ فتكث
البنــاء عــى بــاب قبــور أصحــاب الكهــف لحراســتهم، لئــا يتأتــى لأحــد أن يتطــرق 
ــم  ــوا أولى به ــم وكان ــلمين وملكه ــن المس ــمْ م ــى أَمْرِهِ ــوا عَ ــنَ غَلَبُ ذِي ــالَ الَّ ــم، ق إليه
وبالبنــاء عليهــم لَنتََّخِــذَنَّ عــى بــاب الكهــف مَسْــجِداً يصلى فيــه المســلمون ويتبركون 

بمكانهــم وهــذا قــول الإمــام الزمخــري في تفســره للآيــة )1(‏‏. 

ــوار  ــاجد بج ــاء المس ــواز بن ــري بج ــام  الزمخ ــن الإم ــارة م ــك إش ــل في ذل ولع
الأضرحــة، وإذا كان يجيــز البنــاء فــالأولى إجــازة الصــاة فيــه. )2(‏ ‏ وهــو معنــى قولــه 

)3(‏ ‏ ڄ(  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  تعــالى: 

ــور  ــاذ القب ــن اتّّخ ــوارد ع ــي ال ــار النه ــل في إط ــزة، ولا تدخ ــورة جائ ــذه الص وه
قبلــة يصــى إليهــا عــى مــا كان عليــه اليهــود والنصــارى، روت ســيدتنا عَائِشَــةُ رَضِِيَ 
ــذِي لََمْ يَقُــمْ مِنـْـهُ: "لَعَــنَ اللَّهَُّ اليَهُــودَ  اللَّهَُّ عَنهَْــا، قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ فِِي مَرَضِــهِ الَّ

ــذُوا قُبُــورَ أَنْبيَِائِهِــمْ مَسَــاجِدَ")4(‏ ‏ َ وَالنَّصَــارَى اتَّخَّ

: لََمَّــا كَانَــتْ الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى يَسْــجُدُونَ لقُِبُــورِ أَنْبيَِائِهِــمْ؛ تَعْظِيمًًا  قَــالَ الْبَيْضَــاوِيُّ
َذُوهَــا أَوْثَانًــا لََهـُـمْ، وَمَنـَـعَ  ــاَةِ نَحْوَهَــا، اتَّخَّ هُــونَ فِِي الصَّ لشَِــأْنِِهِمْ، وَيََجْعَلُونََهـَـا قِبْلَــةً يَتَوَجَّ
كَ  ــذَ مَسْــجِدًا فِِي جِــوَارِ صَالـِـحٍ، وَقَصَــدَ التَّبََرُّ َ ــا مَــنْ اتَّخَّ الْْمُسْــلِمِيَن مِــنْ ذَلـِـكَ، قَــالَ: وَأَمَّ

ــهٍ نَحْــوَهُ، فَــاَ يَدْخُــلُ فِِي ذَلـِـكَ الْوَعِيــدِ. )5(‏ ‏ باِلْقُــرْبِ مِنـْـهُ لََا لتَِعْظِيــمٍ لَــهُ؛ وَلََا لتَِوَجُّ

))) انظر: الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، )٢/ ٧١١(. 
))) كــرم بهنســى رمضــان الديــب، ـ انتصــارات ـ الشــيخ عــي جمعــة للتصــوف، الوابــل الصيــب للإنتــاج 

والنــر والتوزيــع ٢٠١٩، ٩١. 
))) الكهف ٢١

))) أخرجه البخاري، رقم: ١٣٩٠
))) الصنعاني، سبل السلام، دار الحديث بدون طبعة وبدون تاريخ، )١/ ٢٢٩(. 
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ومــن المعلــوم أن روضــة النبــي صلى الله عليه وسلم‏ الشريفــة كانــت متلاصقــة بمســجده وكذلــك 
بعــض ريــاض أصحابــه الكــرام رضــوان الله عليهــم.

كــا لا بــأس في بنــاء المســجد في مــكان كان مقــرة في الأصــل؛ فموضــع المســجد 
ــع  ــور، ووض ــش القب ــر صلى الله عليه وسلم‏ بنب ــن، فأم ــرة لمشرك ــة كان مق ــف بالمدين ــوي الشري النب

ــاء في نفــس الموضــع. أســاس البن

ث ـ التوسل بهم واعتقاد أن أرواحهم باقية  

يقــول الدكتــور عبــد الله عيســى : "وبعــد الوفــاة يدخــل الملــوك في إطار الأســاف 
ــة  ــم الديان ــدى دعائ ــكل إح ــم تش ــت عبادته ــاً، وكان ــدون أيض ــوا يُعبَ ــن كان الذي
ــن  ــبة للإفريقي ــداد بالنس ــا، فالأج ــول الإســام إليه ــل دخ ــا قب ــة في إفريقي الأرواحي
هــم المســؤولون عــن وضــع أســس تقاليــد الجماعــة وأعرافهــا، وربــوا خَلَفَهــم عــى 
ــاء،  تلــك الأعــراف والتقاليــد، وموتهــم لا يعنــي بالنســبة لأبنائهــم وأحفادهــم الفن
ــاء، فمــن  ــا تبقــى أرواحهــم بعــد انتقالهــا إلى عــالم آخــر تُراقــب تصرفــات الأبن وإن
ــوه  ــزم أحاط ــن الت ــر، وم ــه ال ــوا ب ــد أوقع ــن تقالي ــه م ــنُّوه ل ــا س ــم ع ــاد منه ح
برعايتهــم، ممــا جعــل الإفريقيــن يتقربــون إلى أســافهم بالذبائــح عنــد قبورهــم". )1(‏ ‏

ومــن يقــرأ واقــع التطبيقــات الروحيــة بأفريقيــا، يجــد الأفارقــة لم ينســلخوا بعــد 
عــن هــذه المعتقــدات الوثنيــة، وإنــا اتخــذوا فيهــا مســارا جديــدا، فــرأوا في مشــايخ 
ــلوا إليهــم  ــذ ســنين طويلــة، فتوسّ ــة البقــاء والتأثــر، وإن قضــوا نحبهــم من الصوفي
ــر مــن يغــالي في  ــالي ويطوفــون برياضهــم بخشــوع وخضــوع وتــرع، ومــا أكث بالت
ــك أن  ــتنجد، ولا ش ــه ويس ــتنصر ب ــه، فيس ــرا ب ــه وبص ــميعا بكلام ــراه س ــك، ف ذل

ــدة فاســدة، لا يقــول بهــا الراقــدون في الأضرحــة المطــوف بهــا أنفســهم. هــذه عقي

ــن  ــا ع ــابق، نق ــدر س ــام، مص ــى الإس ــه ع ــل تعرف ــربي قب ــودان الغ ــع الس ــى، مجتم ــد الله عيس ))) عب
 .١٠٠ .Vincent. (L.T.) Lneau (R.), La terre Africaine et s religions, Paris: Harmattan, P
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أما مجرد سامع الأمـوات كلام من يزورهم أو يقف على قبورهـم من الأحياء فمحل 
خلاف بين العلامء، وجمهـور السـلف على أنـه يسـمع، وممـا اسـتدلوا به على ذلك:

	1 ــالَ: - ــاَ، قَ ــرَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْ ــن عُمَ ــن ابْ ــيخان ع ــه الش ــذي يروي ــث ال الحدي
ا؟"فَقِيــلَ  كُــمْ حَقًّ ــمْ مَــا وَعَــدَ رَبُّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم‏ عَــىَ أَهْــلِ القَلِيــبِ، فَقَــالَ: "وَجَدْتُ ــعَ النَّبِ لَ اطَّ

ــونَ")1(‏ ‏  ــنْ لاَ يُُجِيبُ ــمْ، وَلَكِ ــمَعَ مِنهُْ ــمْ بأَِسْ ــا أَنْتُ ــالَ: "مَ ــا؟ فَقَ ــو أَمْوَاتً ــهُ: تَدْعُ لَ

	2 ــاَمُ - "السَّ فَقَــالَ:  ةَ،  الْْمَقْــرَُ أَتَــى  أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏  هُرَيْــرَةَ،  أَبِِي  حديــث 
ــا  ــدْ رَأَيْنَ ــا قَ ــونَ، وَدِدْتُ أَنَّ ــمْ لََاحِقُ ــاءَ اللهُ بكُِ ــا إنِْ شَ ــنَ، وَإنَِّ ــوْمٍ مُؤْمِنِ ــمْ دَارَ قَ عَلَيْكُ

)2(‏ ‏ إخِْوَانَناَ"الحديــث 

وعلق عليه ابن القيم )ت٧١١هـ / ١٣٥١م( قائلا: "وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، 
ولـو لا ذلـك لكان هـذا الخطـاب بمنزلة خطـاب المعدوم والجامد، والسـلف مجمعون 
على هـذا، وقد تواتـرت الآثار عنهم بأن الميت يعـرف بزيارة الحي له ويسـتبشر به ". )3(‏ ‏

ونجــد شــيخه ابــن تيميــة )تـــ ٧٢٨هـــ / ١٣٢٨م( يذكــر مــا يؤيــده عندمــا سُــئِلَ 
عَــنْ الْْأحَْيَــاءِ إذَا زَارُوا الْْأمَْــوَاتَ هَــلْ يَعْلَمُــونَ بزِِيَارَتِِهِــمْ؟ وَهَــلْ يَعْلَمُــونَ باِلْْمَيِّــتِ إذَا 

هِ؟، قائــا مــا نصــه: مَــاتَ مِــنْ قَرَابَتهِِــمْ، أَوْ غَــرِْ

ــرْضِ  مْ، وَعَ ــاؤُلِِهِ ــمْ، وَتَسَ ــارُ بتَِلََاقِيهِ ــاءَتْ الْْآثَ ــدْ جَ ــمْ قَ ــدُ لِلَّهَِِّ، نَعَ ــوَابُ: الْْحَمْ الْْجَ
 : ــوبَ الْْأنَْصَــارِيِّ ــنْ أَبِِي أَيُّ ــارَكِ عَ ــنُ الْْمُبَ ــاَ رَوَى ابْ ــوَاتِ. كَ ــاءِ عَــىَ الْْأمَْ ــاَلِ الْْأحَْيَ أَعْ
ــوْنَ الْبَشِــرَ فِِي  حْْمَــةُ مِــنْ عِبَــادِ اللَّهَِّ، كَــاَ يَتَلَقَّ قَــالَ: "إذَا قُبضَِــتْ نَفْــسُ الْْمُؤْمِــنِ تَلْقَاهَــا الرَّ
يحُ،  نْيَــا، فَيُقْبلُِــونَ عَلَيْــهِ وَيَسْــأَلُونَهُ، فَيَقُــولُ بَعْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ: اُنْظُــرُوا أَخَاكُــمْ يَسْــرَِ الدُّ
ــا  ــاَنٌ وَمَ ــلَ فُ ــا فَعَ ــأَلُونَهُ مَ ــهِ، وَيَسْ ــونَ عَلَيْ ــالَ: فَيُقْبلُِ ــدِيدٍ. قَ ــرْبٍ شَ ــهُ كَانَ فِِي كَ فَإنَِّ

ــثَ. جَتْ"الْْحَدِي ــلْ تَزَوَّ ــةُ، هَ ــتْ فُلََانَ فَعَلَ
))) أخرجه البخاري )رقم١٣٧٠( ومسلم )رقم٩٣٢(

))) أخرجه مسلم رقم ٢٤٩. 
))) ابــن القيــم الجوزيــة، كتــاب الــروح، تحقيــق محمــد أجمــل أيــوب الأنصــاري، دار عــالم الفوائــد للنــر 

والتوزيــع، مــن غــر تاريــخ، ص ٨. 



ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط 122   أشعَّ

مَ عَلَيْــهِ، فَفِــي حَدِيــثِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ:  ــا عِلْــمُ الْْمَيِّــتِ باِلْْحَــيِّ إذَا زَارَهُ، وَسَــلَّ وَأَمَّ
ــا  نْيَ ــهُ فِِي الدُّ ــنِ كَانَ يَعْرِفُ ــهِ الْْمُؤْمِ ــرِْ أَخِي ــرُّ بقَِ ــدٍ يَمُ ــنْ أَحَ ــا مِ ــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏: "مَ ــالَ رَسُ قَ
ــنْ  ــكَ عَ ــتَ ذَلِ ــارَكِ: ثَبَ ــنُ الْْمُبَ ــالَ ابْ ــاَمَ". قَ ــهِ السَّ ــهُ، وَرَدَّ عَلَيْ ــهِ، إلَّاَّ عَرَفَ مُ عَلَيْ ــلِّ فَيُسَ

ــكَامِ. )1(‏ ‏ ــبُ الْْأحَْ ــقِّ صَاحِ ــدُ الْْحَ ــهُ عَبْ حَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ وَصَحَّ النَّبِ

ــالى: )ڤ ڤ  ــه تع ــاء، قول ــوات كلام الأحي ــاع الأم ــاة س ــه نف ــتدل ب ــا يس ومم
ٺ( )3(‏ ‏ ڀ  ڀ  )ڀ  تعــالى:  وقولــه  )2(‏‏،  ڄ(   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ويمكــن أن يــرد بــأن المــراد ســاع الهدايــة، وأنــك يــا محمــد لا تقــدر عــى إســاع 
الموتــى، وليــس المعنى أنهم لا يَســمعون؛ بدليل قوله تعــالى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( )4(‏ ‏

٢- في العقوبات 

ــة  ــق العقوب ــرك دون تطبي ــودانّي لم ي ــع السّ ــط المجتم ــة وس ــب الجريم إنّ مرتك
ــن  ــال ح ــبيل المث ــى س ــجد)6(‏‏؛ وع ــب أو المس ــت الخطي ــأ إلى بي ــه، )5(‏ ‏ إلاّ إذا التج علي
رفــض محمــد بــن بَغَيُــغُ وأخــوه أحمــد طلــب الملــك أســكيا داود مــن تــولي منصــب 
القضــاء، اســتجارا بالمســجد شــهورا، ولم يمسّــهما الملــك بســوء. )7(‏ ‏ وتختلــف العقوبــة 

ــة: )8(‏ ‏ ــة الجنح ــا لطبيع تبع
))) ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٩٨٧ )٣/ ٤٢- ٤١(

))) من الآية ٢٢ من سورة فاطر.
))) من الآية ٥٢ من سورة الروم. 

))) من الآية ٢٢ من سورة فاطر.
))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد، مصدر سابق، ص: ٩٥. 

))) انظر: ا بن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٢٦٤/٤(. 
))) انظر: كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ٢٢٤

))) وكانــت هنــاك عقوبــة الــزج في غياهــب الســجون؛ ويفيدنــا بذلــك مــا يذكــره البكــري مــن أنــه كانــت 
هنــاك ســجون لملــوك غانــة في الغابــات، وإذا ســجن أحــد فيهــا انقطــع عــن النــاس خــره، وإن لم يذكــر 

الجريمــة التــي تــؤدّي إلى ذلــك. انظــر: البكــري، المســالك، مصــدر ســابق، )٢/ ٨٧٢(. 
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أ-عقوبة عاصي الملك أو نظام الدولة

كان الملــك يســتحقّ منهــم آدابــا وألوانًــا مــن المعامــات؛ فلا يليــق بهــم مخالفتها أو 
الشــذوذ عنهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، فمن اقــرف منهــم ما يخــل بتلــك الآداب، 
أو الطقــوس بالتعبــر الأدق، أقيمــت عليــه العقوبــة اللازمــة، ومن ذلــك ضرورة عدم 
الانتعــال في مجلــس الملــك، مــن انتعــل في مجلــس ملــك مــالي قتــل ولا شــفاعة لــه. )1(‏ 

مــن عطــس في مجلســه ضرب ضربــا مؤلمــا، ولا يســامح أحــد في ذلــك. )2(‏ ‏ ومــن 
صافــح الملــك قطعــت يــده.  )3(‏ ‏.

ــى  ــد ع ــكيا محم ــاج أس ــه الح ــد فعل ــا، وق ــن حيّ ــة دف ــة الدّول ــاول خيان ــن ح وم
ــة عــى الذيــن لا  ــق نفــس العقوب ــك( )4(‏‏، وتطبّ ــوّار اســمه )لابي بَنْ حســاب أحــد الثّ

ــلطان )5(‏ ‏ ــوب وراء السّ ــدم الرّك ــي وع ــن الم ــلطانية م ــب الس ــون التراتي يحترم

وكان لعقوبتهــم لمحــاول خائــن الدولــة اســتثناء؛ فحينــا كانــت زوجــة الســلطان 
منســا ســليمان الكــرى المدعــوّة بقاســا، أي الملكــة، تخطــط للانقــاب عليــه بالتآمر مع 
ابــن عمــه الهــارب الآبــق، لم يأمــر الملــك بدفنها حيــة، كما هــو المعهــود عندهــم في مثل 
هــذه الجريمــة مــن خيانــة الدولــة، وإنّــا ســجنها وولى مكانها زوجتــه الأخــرى بنجو.

وممــا يــدل عــى اســتثنائية نوعيــة عقوبــة الســلطان لزوجتــه قاســا، وبعدهــا عــن 
ــي  ــر وه ــب كب ــذا ذن ــق: إن ه ــص الح ــا حصح ــراء عندم ــه الأم ــا قال ــرف، م الع

ــه.  )6(‏ ‏ ــل علي ــتحق القت تس
))) انظر العمري، المسالك، مصدر سابق، )١١٦/٤(

))) انظر المصدر السابق، ١١٦/٤
))) انظر كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٢٢. 

))) انظر: المصدر السّابق، ص: ٨٤. 
))) انظــر: محمــد مــولاي، القضــاء والقضــاة ببــاد الســودان الغــربي، مصــدر ســابق، ص ١٦٠ نقــاً عــن 

إيهــاب شــعبان. 
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٤(
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وإنــا قالــوا ذلــك لمــا عهــدوا عــى الحــكّام مــن إعــدام مــن اقــرف هــذه المخالفــة 
. لشنيعة ا

وربــا يكــون عــدم تطبيــق العقوبــة اللازمــة عليهــا ناشــئا عــن كونهــا اســتجارت 
ببيــت الخطيــب لمــا خرجــت مــن الســجن.

ــان  ــد والروم ــع الهن ــا في مجتم ــائدة أيض ــت س ــا كان ــخص حي ــن الش ــة دف وعقوب
ــع  ــى المجتم ــدة ع ــون واف ــد تك ــة، وق ــات الأوروبي ــض المجتمع ــم، وفي بع القدي

ــان. ــن الروم ــوداني م الس

ــع  ــي، ولا م ــج الشرع ــع المنه ــى م ــات لا تتماش ــذه العقوب ــح أن ه ــن الواض وم
ــانية. ــة الإنس ــان الكرام ــس وض ــظ النفّ ــى حف ــه ع ــام، وحرص ــاحة الإس س

صحيــح أن العــرف يســتقذر الانتعــال في بعــض المواقــف؛ كــا يســتقذره الديــن لما 
قــد يحملــه النعــل مــن النجاســة فتخــل بعبــادة الشــخص بتجنيــس مكانهــا مثــا. أمــا 
كــون ســيدنا موســى عليــه الســام يُؤمــر بخلــع النعلــن، فــإن ذلــك لتلــك الحــال 

خاصــة؛ لمــا حملــه نعــاه مــن النجاســة، وقــد ســبق بيــان ذلــك.

وإذا كان الأمــر بهــذه البســاطة، فــا الــذي يســوّغ أن يقتــل مــن انتعــل في مجلــس 
ملــك مــالي ولا شــفاعة لــه؟ وهــل يصــح أن تعتــر النفــس البشريــة بضاعــة رخيصــة 

يعــاث فيهــا الفســاد لأوهــى الأســباب؟

وحتــى في الأزمنــة الغابــرة والشرائــع الســابقة، كانــت ظاهــرة القتــل مســتقذرة، 
فنجــد هابــا يقــول لأخيــه قابــل، كــا يحكيهــا القــرآن الكريــم: )ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ()1(‏ ‏
ومن إخوة يوسف من قال، كما يحكيها القرآن الكريم: )ہ ہ ھ( )2(‏ ‏

))) المائدة: ٢٨
))) من الآية ١٠ من سورة يوسف 
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ڳ  )ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ( )1(‏ ‏ ڳ 

ويقــول مؤمــن آل فرعــون، كــا يحكيهــا القــرآن الكريــم: ) چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ(  )2(‏ ‏

كــا نجــد ســيدنا موســى عليــه الســام، بجســارته وقــوة إيمانــه، وصفــاء نفســه، 
ــد اشــرط  ــل الغــام، مــع أن خــر كان ق ــه مــن قت ــدر من ــا ب ينكــر عــى خَــرِ م

عليــه ألا يفاتحــه في شيء مهــا يبــدُ عظيــا رأي العــن، )تخ تم تى تي ثج ثم 
)3(‏ ‏ ثى ثي جح جم(  

ولبســط العــدل وضــان الاســتقرار ووضــع حــد لجرائــم القتــل؛ أوجــب الحــق 
ســبحانه القصــاص عــى اليهــود، وذلــك في قولــه عــز وجــل: )ے ے ۓ ۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

)4(‏ ‏ ئۇ(  ئو  ئو  ئە 
ــه  ــى علي ــيدنا موس ــد س ــاريا في عه ــاص كان س ــام القص ــى أن نظ ــدل ع ــا ي ومم
ــام )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( )5(‏ ‏ ــه الس ــه علي ــام، أن الس

وقــد شــدّد الإســام عــى تجريــم وتحريــم القتــل، )ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         
ــاء بغــر  ڇ  ڇ  ڍ( )6(‏ ‏ويســجل القــرآن عــادة بنــي إسرائيــل مــن قتــل الأنبي

حــق ويصفــه بالعصيــان والاعتــداء )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
))) القصص: ٩.

))) من الآية ٢٨ من سورة غافر.
))) من الآية ٧٤من سورة الكهف. 

))) المائدة: ٤٥
))) القصص: ٣٣

))) من الآية ٢٩ من سورة النساء



ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط 126   أشعَّ

ئى ی( )1(‏ ‏ ) ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ()2(‏ ‏
بــل إن تعريــض النفــس للقتــل مــن تطويعــات النفــس البشريــة وإغراءاتهــا، يقــول 

تعالى عــن قابــل: )ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا( )3(‏ ‏

وبقــدر مــا يحــث الإســام عــى منــع قتــل النفــس، يحــض عــى إحيائهــا، يقــول 
تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ( )4(‏ ‏
ــول  ــك يق ــة؛ ولذل ــالات مخصوص ــل إلا في ح ــب في القت ــام لا يرغ ــل إن الإس ب

القــرآن الكريــم )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( )5(‏ ‏
وَهَذَا الْْحَقُّ – حَسْبَ القرطبي – متمثل في أُمُورٍ: )6(‏ ‏

كَاةِ وَفِِي  ــزَّ ــي ال ــقُ مَانعِِ ي دِّ ــلَ الصِّ ــدْ قَاتَ ــاَةِ، وَقَ ــرْكُ الصَّ كَاةِ وَتَ ــزَّ ــعُ ال ــا مَنْ -مِنهَْ
‏ ۅ()7(‏  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  التَّنزِْيــلِ:)ۇ 

ــرِئٍ  ــلُّ دَمُ امْ ــه صلى الله عليه وسلم‏: "لاَ يََحِ ــا في قول ــوارد ذكره ــرات ال ــم والمنك ــراف الجرائ - اق
مُسْــلِمٍ، يَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلَِّاَّ اللَّهَُّ وَأَنِّيِّ رَسُــولُ اللَّهَِّ، إلَِّاَّ بإِحِْــدَى ثَــاَثٍ: النَّفْــسُ باِلنَّفْسِ، 

ــارِكُ للِْجَمََاعَــةِ ")8(‏ ‏ يــنِ التَّ انِِي، وَالَمــارِقُ مِــنَ الدِّ ــبُ الــزَّ وَالثَّيِّ
))) البقرة: ٦١

))) آل عمران: ١١٢
))) المائدة: ٣٠
))) المائدة: ٣٢

))) من الآية ١٥١ من سورة الأنعام- و٣٣ من سورة الإسراء.
))) انظر: القرطبي في تفسيره، مصدر سابق، )٧/ ١٣٣(

))) من الآية ٥ من سورة التوبة.
))) أخرجه البخاري، رقم ٦٨٧٨ ـ 
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ــعَ  ــاَمُ: )إذَِا بُويِ ــهِ السَّ ــول عَلَيْ ــر، يق ــل الأخ ــن، يقت ــة خليفت ــة مبايع - في حال
ــاَ(. )1(‏ ‏ ــرَ مِنهُْ ــوا الْْآخَ ــنِْ فَاقْتُلُ لِِخلَِيفَتَ

ــوْمِ  ــلَ قَ ــلُ عَمَ ُــوهُ يَعْمَ ــنْ وَجَدْتُُم ــالَ رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ :)مَ - في الشــذوذ الجنــي، قَ
ــهِ(. )2(‏ ‏ ــولَ بِ ــلَ وَالْْمَفْعُ ــوا الْفَاعِ ــوطٍ فَاقْتُلُ لُ

ــلِ: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ــن، وَفِِي التَّنزِْي - في المحارب
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں(  )3(‏ ‏
- في المختصــم المــرّ، قَــالَ تعــالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

)4(‏ ‏ ھے(  ھ   ھ      ھ   ہ   ہ      ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ںڻ  

ــمْ  قَ كَلِمَتَهُ ــرَّ ــمْ وَفَ ــامَ جََمَاعَتهِِ ــفَ إمَِ ــلِمِيَن وَخَالَ ــا الْْمُسْ ــقَّ عَصَ ــنْ شَ ــكَ مَ - وَكَذَلِ
ــلْطَانِ وَالِِامْتنَِــاعِ  وَسَــعَى فِِي الْْأرَْضِ فَسَــادًا باِنْتهَِــابِ الْْأهَْــلِ وَالْْمَــالِ وَالْبَغْــيِ عَــىَ السُّ

مِــنْ حُكْمِــهِ يُقْتَــلُ.

وإذا انتفــت هــذه الحقــوق الموجبــة لقتــل النفــس، فــإن الشــارع يتوعــد مقــرف 
جريمــة قتــل المؤمــن بالعــذاب العظيــم في نــار جهنــم والعيــاذ بــالله مــا دام متعمــدا، 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعــالى:  يقــول 
)5(‏ ‏ ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ثــم مــا الــذي يســوّغ أن يــرب ضربــا مؤلمــا مــن عطــس في مجلــس الملــك، ولا 
يســامح أحــد في ذلــك، مــع أن العطســة حالــة طبيعيــة اضطراريــة؟، هــل مــن المنطــق 

))) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ رقم ١٨٥٣.
))) أخرجه الترمذي، رقم ١٤٥٦

))) المائدة: ٣٣
))) من الآية ٩ من سورة الحجرات. 

))) النساء: ٩٣
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معاقبــة الشــخص في أمــر اضطــراري لا تحكّــم لــه فيــه؟، حتــى إن الشــخص ليرخّص 
لــه الإســام في أن يقــرف المحظــور ولــو كبــرة مــن الكبائــر مــا دام مضطــرا، يقــول 

تعــالى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( )1(‏ ‏

ــتثنائية  ــة اس ــا خاص ــي أحكام ــه التشريع ــن نظام ــام ضم ــم الإس ــذا، ورس ه
ــؤلاء  ــرى أن ه ــارة أخ ــر، أو بعب ــب المضط ــم إلى جان ــاهي والنائ ــئ والس للمخط
ــع  ــع التشري ــم توس ــة. ث ــذه الحال ــم ه ــزول عنه ــى ت ــف حت ــن التكلي ــون ع خارج
ــه  ــدرت من ــارة، إذا ب ــة والكف ــه الدي ــب علي ــئ، فأوج ــكام المخط ــامي في أح الإس
جريمــة قتــل النفــس فتــرأ ذمتــه، وحفــظ لــه ســهمه في تركتــه، إذا كان مــن الورثــة 
بــولاء ونــكاح ونســب، هــذا عنــد المالكيــة. )2(‏‏؛ وبــرأي المالكيــة أخــذ قانــون الأحوال 

- المــادة )٢٨١(.  الشــخصية الأردنيُّ

بينــا يذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة إلى أن الْقَاتـِـلَ بغَِــرِْ حَــقٍّ 
لََا يَــرِثُ مِــنْ الْْمَقْتُــولِ شَــيْئًا  سَــوَاءٌ قَتَلَــهُ عَمْــدًا أَوْ خَطَــأً. )3(‏ ‏  

هــذا، والــذي يأمــر بــه الشــارع العاطــس إنــا هــو أن يقــول الحمــد لله، وَيَقُــولَ لَــهُ 
ــكَ اللَّهَُّ، والأصــل في ذلــك مــا رواه البخــاري، مــن حديــث  ــهُ: يَرْحََمُ أَخُــوهُ أَوْ صَاحِبُ
ــالَ: "إذَِا عَطَــسَ أَحَدُكُــمْ فَلْيَقُــلْ: الحَمْــدُ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــهُ، عَــنِ النَّبِ ــرَةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْ أَبِِي هُرَيْ
ــلْ:  ــكَ اللَّهَُّ، فَلْيَقُ ــهُ: يَرْحََمُ ــالَ لَ ــإذَِا قَ ــكَ اللَّهَُّ، فَ ــهُ: يَرْحََمُ ــوهُ أَوْ صَاحِبُ ــهُ أَخُ ــلْ لَ لِلَّهَِِّ، وَلْيَقُ

ــحُ بَالَكُــمْ ")4(‏ ‏ يََهْدِيكُــمُ اللَّهَُّ وَيُصْلِ

إذا كان الأمــر بهــذه البســاطة، فكيــف يضربــه أخــوه المســلم ضربــا مؤلمــا بــدل أن 
يســرحم لــه بــأن يَقُــولَ لَــهُ: يَرْحََمُــكَ اللَّهَُّ، كــا يأمرنــا بــه النبــي صلى الله عليه وسلم‏.

))) الأنعام: ١١٩
))) انظر: ابن عرفة الدسوقي، الشرح الكبير، دار الفكر من غير تاريخ، )٤/ ٤٨٦(.

ــي،  ــب الشربين ــروت ١٩٩٣، )٣٠/ ٤٦. ٤٧(؛ والخطي ــة ب ــوط، دار المعرف ــي، المبس ــر: السرخ ))) انظ
ــة ١٩٩٤، )٤/ ٤٥( ــب العلمي ــاج، دار الكت ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

))) أخرجه البخاري رقم ٦٢٢٤. 
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ــس في  ــرك العط ــول إن ت ــودي يق ــدا العب ــد محم ــب أن نج ــر العج ــا يث ــل مم ولع
ــة  ــذا العقوب ــم ه ــر عليه ــر أن ينك ــن غ ــه، م ــة الأدب مع ــن ناحي ــلطان م ــام الس مق

ــعة. )1(‏ ‏ ــرة البش الجائ

وإذا تقــرر ذلــك نعــود فنســأل: مــا الــذي يســوّغ أن تقطــع يــد مــن يصافــح الملك، 
والمعهــود في التشريــع الإســامي أن عقوبــة قطــع اليــد إنــا تطبّــق عــى الســارق وكذا 

مــن قطــع يــد غــره قصاصــا متــى توفّــرت شروط القطــع في كل؟

مــع أن المصاحــة علامــة للــود بطبيعــة الحــال، وقــد جــرت عليهــا عــادة الكثــر 
ــد المتصافــح معــه إذا كان ذا  ــل ي ــزاد عليهــا تقبي مــن الأمــم، كرمــز احــرام، وقــد ي

جــاه أو لقــب أو مركــز.

والمصافحــة مأمــور بهــا في الهــدي النبــوي)2(‏ ‏؛ فعــن أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ، قَــالَ: قَــالَ 
جُــلُ مِنَّــا يَلْقَــى أَخَــاهُ أَوْ صَدِيقَــهُ أَيَنحَْنـِـي لَــهُ؟ قَــالَ: لاَ، قَالَ:  رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللهِ الرَّ

أَفَيَلْتَزِمُــهُ وَيُقَبِّلُــهُ؟ قَــالَ: لاَ، قَــالَ: أَفَيَأْخُــذُ بيَِــدِهِ وَيُصَافحُِــهُ؟ قَــالَ: نَعَــمْ. )3(‏ ‏

وقــال حســن قــال بــن بطــال المصافحــة حســنة عنــد عامــة العلــاء وقــد اســتحبها 
مالــك بعــد كراهتــه وقــال النــووي المصافحــة ســنة مجمــع عليهــا عنــد التلاقــي وقــد 
ــان  ــلمين يلتقي ــن مس ــا م ــه م ــراء رفع ــن ال ــذي ع ــو داود والترم ــد وأب ــرج أحم أخ
ــود  ــكاشرا ب ــني وت ــن الس ــه ب ــا وزاد في ــل أن يتفرق ــا قب ــر له ــان إلا غف فيتصافح
ــاني  ــر الروي ــو بك ــه أب ــتغفراه وأخرج ــدا الله واس ــة لأبي داود وحم ــة وفي رواي ونصيح
في مســنده مــن وجــه آخــر عــن الــراء لقيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم‏ فصافحنــي فقلــت يــا 
رســول الله كنــت أحســب أن هــذا مــن زي العجــم فقــال نحــن أحــق بالمصافحــة. )4(‏ ‏

))) انظر: العبودي، سطور، مصدر سابق، ص ٢٥٧. 
))) والمراد مصافحة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة.

))) أخرجه الترمذي، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
))) ابن حجر، فتح الباري، دار المعرفة بيروت ١٣٧٣، )١١/ ٥٥( ـ 
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وقــد جــاء عــن مالــك جــواز المصافحــة وهــو الــذي يــدل عليــه صنيعــه في الموطــأ 
وعــى جــوازه جماعــة العلــاء ســلفا وخلفــا والله أعلــم. )1(‏ ‏

ــي،   ــزان الشرع ــا للمي ــخص حي ــن الش ــة دف ــاع عقوب ــك، إخض ــد ذل ــى بع ويبق
وواضــح بداهــة أنــه لا يجــوز دفــن الآدمــي وهــو حــي، وهــذا أمــر يعافــه الضمــر 
والعقــل الســليم،  قبــل الــرع، ومــن الأدلــة عــى تحريمــه أن الله تعــالى أنكــره عــى 
ــإذا  ــات "، ف ــرة "وأد البن ــرف بظاه ــا يع ــا م ــع في جاهليّته ــت تصن ــي كان ــرب الت الع

ــالى : )ڤ ڦ ڦ  ــول تع ــك يق ــة، وفي ذل ــا حي ــى دفنه ــم أنث ــدت لأحده ول
ڦڦ ڄ ڄ ڄ(  )2(‏ ‏، ثــم يتكســع ســاخطا متبرمــا، يقــول تعــالى : )ڳ  ڳ       
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ          ۀ  ۀ  ہ  ہ   

)3(‏ ‏ ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے(  
ويســتفاد التحريــم في هــذا النــص الثــاني مــن أن الله عــز وجــل اســتخدم لفظــة "ألا 
"التوبيخيــة، وهــذا اســتنكار منــه عــز وجــل وتوبيــخ منــه لمقــرفي هــذه العــادة الســيئة 

وهــذا الســوك المشــن تجــاه البــر.

كــا اســتخدم الاســتفهام الإنــكاري في الآيــة الأخــرى، في وصــف حــال المولــود 
لــه. وهنــاك نكتــة لطيفــة يمكــن اســتفادتها أيضــا مــن هــذه النصــوص وهــي أنــه لم 
يتضــح فيهــا موقــف الوالــدات، فــا شــك أنهــن غــر راضيــات بــا كان يجــري وبــا 
كان يصنــع بفلــذات أكبادهــن مــن الــوأد والإهــاك في نعومــة أظفارهــن، وماذنبهــن 
إلا أنهــن ولــدن إناثــا، ولذلــك تســمى الأم الفاقــدة لولدهــا بالثــكلى، ولا يلتفــت في 

ذلــك إلى الوالــد فيقــال الأثــكل. وقيــل: ثكلتــه أمــه، ولم نســمع: ثكلــه أبــوه.

وغيــاب موقــف المــرأة ممــا يرســم شــيئا مــا بعــض معــالم المجتمــع العــربي القديــم، 
وضعــف وضــع المــرأة، وعــدم ملكيتهــا للكلمــة أو الصــوت المســموع.

))) المصدر نفسه والصفحة.
))) التكوير: ٨، ٩

))) الزخرف: ١٧، ١٨
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ولا شــك أن الوضــع الــذي كان ســائدا عنــد العــرب، لم يكــن هــو الشــأن نفســه 
عنــد الأقبــاط المصريــن حيــث نجــد المــرأة تملــك أن تقــول لزوجهــا في رضيــع أجنبي 

)ک ک()1(‏‏، وهــي تخاطــب فرعــون، ومــن فرعــون؟

ب-عقوبة السارق

ــب  ــرّون صاح ــوا يخ ــة( كان ــاد )ترنق ــل ب ــة فأه ــة سرق ــاك حال ــت هن إن كان
السرقــة في بيــع الســارق أو قتلــه )2(‏‏.  كــا كانــت عقوبــة السّــارق في بعــض الجهــات 

ــة. )3(‏ ‏ ــة السرق ــب درج ــا حس ــا أو كلّه ــا ثلثه ــرم الأذن أو قطعه خ

ــمه  ــم اس ــول له ــارق محص ــى س ــة ع ــة صارم ــب عقوب ــالي يوج ــون م وكان قان
القــافي)4(‏‏، فــإن اطّلــع الملــك عــى أنّ أحــدا سرق شــيئا منــه قطــع رأســه وعلّقــه مــكان 

ــه )5(‏ ‏ مــا قطعــه، ولا شــفاعة ل

ــذي  ــكِل الله، ال ــده، مَسَ ــه وعب ــع عامل ــكيا داود م ــة أس ــاش بقصّ ــا الفتّ ويتحفن
ــكِ  ــراء "دِن ــى فق ــه ع ــدّق ب ــأن تص ــه ب ــر إذن ــن غ ــيّ م ــول الزّراع ــرّف بالمحص ت
ــدًا؛ لأنّ مــا بــدر  دُمُــكِ "، فطلبــه الملــك وأمــر بالقبــض عليــه ومثولــه بــن يديــه مقيَّ
ــاس:  ــال للنّ ــه ق ــا دام أنّ ــة وإن لم ينتفــع بالمحصــول م ــه صــورة مــن صــور السّّرق من
"أنــا الــذي أســتحقّه لنفــي هــذا العــام وأتصــدّق بــه وأجعلــه في آخــرتي وأتقــرّب بــه 
إلى الله ". وكان النّــاس يرمونــه بالجنــون والعمَــه لمــا وجــدوه يعــرّض نفســه للعقوبــة 

ــم.  )6(‏ ‏ ــا حكّامه ــامح فيه ــة لا يتس ــراف جريم ــس في اق ويتلبّ
))) من الآية ٩ من سورة القصص. 

))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٣٦١(. 	
))) الهادي المبروك الدالي، مصدر سابق، مملكة مالي، ص: ١٣٩. 

))) وقــد تحــدّث عنــه ابــن بطوطــة فوصفــه بأنــه هــو المفضــل عندهــم عــى ســائر الطعــام. انظــر: ابــن 
ــابق. )٢٥٥/٤(  ــدر س ــة، مص ــة، التحف بطوط

))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١١١(
))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ٢٠٥ إلى ٢٠٨. 
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وهــذه العــادات في عقوبــة الســارق مغايــرة لمقتــى الــرع الحنيــف؛ لعــدة أمــور 
أهمهــا:

ــاع مــا دام حــرا. فمــن أيــن جــاء التخيــر  أ ـ أن الســارق لا يقتــل شرعــا، ولا يب
بــن الأمريــن في شــأن الســارق؟

ــر شروط  ــد توف ــده؛ عن ــو ي ــا ه ــارق، إن ــن الس ــه م ــازم قطع ــو ال ب- أنّ العض
القطــع، بدليــل قولــه تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٿ( )1(‏‏، وهــم 

ــه الأذن. ــوا من قطع

ت – لا يراعــون حــال الســارق مــن أن يكــون مكفــا أم لا، مــع أن كلمــة العلــاء 
تــكاد تُُجمــع عــى أن القطــع، إنــا يتعلــق بالمكلــف.

ــوداني  ــارق الس ــرض الس ــوال يتع ــي كل الأح ــروق؛ فف ــدر الم ــنّ ق ث- لا يُتب
لعقوبــة خــرم الأذن مــا دام قــد سرق، أو يخــرَّ صاحــب السرقــة بــن بيعــه وقتلــه !،  
مــع العلــم بالخــاف الواقــع بــن العلــاء في قــدر المــروق الموجــب لتطبيــق العقوبــة 

الشرعيــة مــن قطــع اليــد. )2(‏ ‏

ــق  ــا يتعل ــع إن ــح؛ فالقط ــافي لا تص ــارق الق ــع رأس س ــن في قط ــادة المالي ج- ع
ــن  ــاص فم ــك في القص ــة. وكذل ــط المخصوص ــروط والضواب ــر ال ــد توف ــد عن بالي

ــا.  ــده قصاص ــت ي ــره  قطع ــد غ ــع ي قط

ت ـ عقوبة المطفّف والسّاعي بين الناّس بالنمّيمة

وكان كلّ مــن المطفّــف )الغــاشّ في الكيــل والــوزن( والسّــاعي بين النـّـاس بالنمّيمة 
يتعــرّض لعقوبــة التّجريــس أو التّشــهير؛ حيــث كانــوا يجرّدونــه مــن ملابســه العلويّــة 
ويصبــغ بالألــوان الحمــراء والسّــوداء والبيضــاء، ويطــاف بــه في أحيــاء المدينــة وهــو 

))) من الآية )٣٨(‏ ‏ من سورة المائدة 
))) انظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث القاهرة، ٢٠٠٤، )٤/ ٢٣٠(. 
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عــى دابّــة وتُذكــر للنــاس الجنحــة التــي ارتكبهــا.  )1(‏ ‏

والتطفيــف جريمــة شــنعاء؛ لمــا فيــه مــن الغــش والاحتيــال وأكل أمــوال النــاس 
ــه قــوم شــعيب، فنهرهــم الحــق عــن ذلــك موبّخــا إيّاهــم؛  بالباطــل، وقــد كان علي

)ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  حيــث يقــول تعــالى: 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

)2(‏ ‏ ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ 

ولا بــأس شرعــا بهــذه العقوبــة التــي يقيمهــا الســودانيون عــى مقــرف التطفيــف 
والنميمــة، مــا دام الشــارع لم يحــدد عقوبــة دنيويــة للمطفــف، بــل عقوبــة أخرويــة؛ 

ــالى: ) ) ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ــول تع ــث يق حي
ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې( )3(‏ ‏

ــهُ وَادٍ فِِي  ةُ عَــذَابٍ فِِي الْْآخِــرَةِ. وَقَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ: إنَِّ وقَوْلُــهُ تَعَــالََى: وَيْــلٌ، أَيْ شِــدَّ
جَهَنَّــمَ يَسِــيلُ فيِــهِ صَدِيــدُ أَهْــلِ النَّــارِ. )4(‏ ‏

ومــن الأدلــة عــى حرمــة التطفيــف مــا رواه ابــن حبــان مــن حديــث أَبِِي هُرَيْــرَةَ: 
ةِ طَعَــامٍ، فَأَدْخَــلَ أَصَابعَِــهُ فيِهَــا، فَــإذَِا فيِــهِ بَلَــلٌ، فَقَــالَ: "مَــا  أَنَّ النَّبِــيَّ مَــرَّ عَــىَ صُــرَْ
عَــامِ"؟ قَــالَ: أَصَابَتْــهُ سَــاَءٌ يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ، قَــالَ: "فَهَــاَّ جَعَلْتَــهُ  هَــذَا يَــا صَاحِــبَ الطَّ

ــناَ فَلَيْــسَ منــا")5(‏ ‏ عَــامِ حَتَّــى يَــرَاهُ النَّــاسُ، مَــنْ غَشَّ فَــوْقَ الطَّ

والنميمــة خصلــة مذمومــة ومحرمــة؛ لمــا فيهــا مــن الإفســاد مــا بــن النــاس، يقــول 
عليــه الصــاة والســام، فيــا يرويــه عــار: "مــن كان لــه وجهــان في الدنيــا، كان لــه 
 ، ))) انظــر: محمــد مــولاي، القضــاء والقضــاة، مصــدر ســابق، ص، ١٥٩ نقــا عــن المغيــي، والســعديَّ

تاريــخ الســودان، مصــدر ســابق، ص: ٩٠.
))) هود: ٨٤

))) المطففين: ١ ـ ٣
))) انظر: القرطبي، تفسير القرطبي )١٩/ ٢٥٠(

))) أخرجه ابن حبان، رقم: ٤٩٠٥
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يــوم القيامــة لســانان مــن نــار")1(‏ ‏

ـُـاَ ليعذبان  يْــنِ فَقَــالَ: "أَمَــا إنَِّهَّ وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ: مَــرَّ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم‏ عَــىَ قَبْْرَ
ــكَانَ لََا  ــرُ فَ ــا الْْآخَ ــةِ، وَأَمَّ ــيِ باِلنَّمِيمَ ــكَانَ يَمْ ــا فَ ــا أَحَدُهُُمَ ــرٍ، أَمَّ ــانِ فِِي كَبِ بَ ــا يُعَذَّ وَمَ

يَسْــتَتِِرُ مِــنْ بَوْلـِـهِ")2(

ــم إلا مــا أدى مــن  ــة للنمي ــة دنيوي وهــي كالتطفيــف في أن الشــارع لم يحــدد عقوب
ذلــك إلى القــذف، فيقــام الحــد عــى القــاذف. فــا بــأس إذا بهــذه العقوبــة التــي يتــم 

تنفيذهــا عــى أعــن النــاس ضــد النميــم، فقــد يتعــظ الآخــرون بهــا.

ث ـ عقوبة الزاني

وكان حكم أهل بلاد )ترنقة( على الزاني أن يسلخ من جلده. )3(‏ ‏

مــا أغــرب هــذه المعاملــة مــن ســلخ الــزاني وكشــطه مــن جلــده، ومــا أبعدهــا عن 
تعاليــم الإســام؛ فالــذي يعرفــه الــرع الحنيــف في هــذا الشــأن، أن يقــام عليــه الحــد 

عــى مــرأى ومســمع طائفــة مــن المؤمنــن، والأصــل في ذلــك قولــه تعــالى: )ڀ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( )4(‏ ‏
وإن محصنا فالرّجم، أو الرجم والجَلْدُ على خلاف بين الفقهاء. )5(‏ ‏

وبذلــك عمــل الرســول صلى الله عليه وسلم‏ وأصحابــه الكــرام، وســائر أئمــة الإســام في 
ــدٍ،  ــنِ زَيْ ــدُ  أَيْضًــا، عَــنْ هُشَــيْم، عَــنْ عَــيِِّ بْ مختلــف الأمصــار والأقطــار ؛ رَوَى أَحْْمَ
ــابِ فَذَكَــرَ  ــاسٍ قَــالَ: خَطَــبَ عُمَــرُ بْــنُ الْْخطََّ عَــنْ يُوسُــفَ بْــنِ مِهْــران، عَــنِ ابْــنَ عَبَّ

))) أخرجه أبو داود، رقم: ٤٨٧٣
))) أخرجه البخاري رقم ٢١٦، ومسلم رقم ٢٢٩.

))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٣٦١(.
))) النور: ٢. 

))) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، مصدر سابق )٤/ ٢١٨(.
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ــدْ  ــهُ حَــدٌّ مِــنْ حُــدُودِ اللَّهَِّ أَلََا إنَِّ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَ ــهُ؛ فَإنَِّ جْــمَ فَقَــالَ: لََا تُُخْدَعُــن عَنْ الرَّ
رَجَــمَ ورَجَمنــا بَعْــدَهُ، وَلَــوْلََا أَنْ يَقُــولَ قَائِلُــونَ: زَادَ عُمْــرُ فِِي كِتَــابِ اللَّهَِّ مَــا لَيْــسَ فيِــهِ، 
ــنُ  ــنِ بْ حْْمَ ــدُ الرَّ ــابِ، وَعَبْ ــنُ الْْخطََّ ــرُ بْ ــهِدَ عُمَ ــفِ: وَشَ ــنَ الْْمُصْحَ ــةٍ مِ ــتُ فِِي نَاحِيَ لَكَتَبْ
ــهُ سَــيَكُونُ  عَــوْفٍ، وَفُــاَنٌ وَفُــاَنٌ: أَنَّ رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَــدْ رَجَــمَ وَرَجََمْنـَـا بَعْــدَهُ. أَلََا وَإنَِّ
، وَبقَِــوْمٍ  ــفَاعَةِ وَبعَِــذَابِ الْقَــرِْ ــالِ وَباِلشَّ جَّ جْــمِ وَباِلدَّ بُــونَ باِلرَّ مِــنْ بَعْدِكُــمْ قَــوْمٌ يُكَذِّ

ــا امتُحِشُــوا. ــارِ بَعْدَمَ ــنَ النَّ يََخْرُجُــونَ مِ

، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ  يَــى الْْأنَْصَــارِيِّ ــان، عَــنْ يََحْ يَــى القَطَّ ــدُ أَيْضًــا، عَــنْ يََحْ وَرَوَى أَحْْمَ
جْــمِ. والْْحَدِيــثُ رَوَاهُ  اكُــمْ أَنْ تَهلكــوا عَــنْ آيَــةِ الرَّ المســيَّب، عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْْخطََّــابِ إيَِّ

، مِــنْ حَدِيــثِ سَــعِيدٍ، عَــنْ عُمَــر، وَقَــالَ: صَحِيــحٌ.  )1(‏ ‏ مِــذِيُّ ْ التِّرِّ

ج ـ عقوبة المذنبات من البيت الحاكم

مــن أذنبــت مــن نســاء البيــت الحاكــم، لزمهــا أن تكــون عاريــة عنــد دخولهــا عــى 
الملــك صباحــا ومســاء لمــدة ســبعة أيــام. )2(‏ ‏

ومعاقبــة أفــراد البيــت الحاكــم كــا يعاقــب غيرهــم، بــل بــا هــو أشــد مــن بعــض 
ــة، وفيهــا عــدم الجنــوح لطــرف دون طــرف؛ ولا يبعــد  الوجــوه، شــعبة مــن العدال
عــن منهــج النبــي الــذي كان لا يســتثني مــن إقامــة الحــد بنتــه وفلــذة كبــده فاطمــة 
هُــمْ شَــأْنُ الَمــرْأَةِ الَمخْزُومِيَّةِ  الزهــراء، يــروى عــن عَائِشَــةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهَْــا، أَنَّ قُرَيْشًــا أَهََمَّ
ئُ عَلَيْــهِ  ــرَِ ــمُ فيِهَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏؟ فَقَالُــوا: وَمَــنْ يََجْ قَــتْ، فَقَالُــوا: وَمَــنْ يُكَلِّ تـِـي سََرَ الَّ
ــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏:  ــالَ رَسُ ــامَةُ، فَقَ ــهُ أُسَ مَ ــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ فَكَلَّ ــبُّ رَسُ ــدٍ، حِ ــنُ زَيْ ــامَةُ بْ إلَِّاَّ أُسَ
ــنَ  ذِي ــكَ الَّ ــاَ أَهْلَ ــالَ: إنَِّ ــمَّ قَ ــبَ، ثُ ــامَ فَاخْتَطَ ــمَّ قَ ــدُودِ اللَّهَِّ، ثُ ــنْ حُ ــدٍّ مِ ــفَعُ فِِي حَ "أَتَشْ
ــفُ  عِي ــمُ الضَّ قَ فيِهِ ــوهُ، وَإذَِا سََرَ ــفُ تَرَكُ ي ِ ــمُ الشَّرَّ قَ فيِهِ ــوا إذَِا سََرَ ــمْ كَانُ ُ ــمْ، أَنَّهَّ قَبْلَكُ

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، )٦/ ٦(.
))) انظر : ا بن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٣(. 
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قَــتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا ")1(‏ ‏ ــدٍ سََرَ ، وَايْــمُ اللَّهَِّ لَــوْ أَنَّ فَاطِمَــةَ بنِْــتَ مُُحمََّ ــدَّ أَقَامُــوا عَلَيْــهِ الحَ

ولا شــكّ أنّ هــذه الطّقــوس  في عقوبــة الجــاني والتّعامــل معــه  غريبــة  وقاســية، 
ويــأتي ذلــك كدليــل عــى صــدق مــا وصفتهــم بــه المصــادر العربيّــة مــن الحــرص على 
حفــظ مــال الغــر وضــان الاســتقرار واســتتباب الأمــن ...، و مــن الواضــح مــن 
خــال النصّــوص أنّّهــم ظلّــوا يبــاشرون هــذه الطّقــوس حتّى بعد انتشــار الإســام في 
بلادهــم   إذا رأينــا ابــن فضــل الله العمــري، الــذي جــاء بعــد الفتــح المرابطــيّ بقرنين، 
يســجّل شــيئا مــن هــذه العــادات، ولعلّهــم رأوا ضرورة التّمسّــك ببعــض العــادات 
القديمــة وتطبيقهــا مــع بعــض تعاليــم الإســام جنبًــا إلى جنــب، أو أنّّهــم إنّــا عاملــوا 
ــم هــذه المعاملــة الصّارمــة  لشــناعتها وبشــاعتها  في عيونهــم.)2(‏  مقــرفي هــذه الجرائ

٣-في نظام الأسرة

أ-تسلّط ربّ المنزل وامتيازاته 

في نظــام الأسرة نجــد ربّ المنــزل هو صاحب الحلّ والعقــد، ولا يعترض عليه أحد؛ 
فهــو الــذي يختــار لأولاده أزواجهم مــن محيــط الأسرة، ولا يقبل على الــزواج إلاّ الابن 
الأكــر ثــم يــأتي مَــن دونه عــى نحــو تنــازلي. وغالبًا مــا تراعــى في الــزواج ســنّ معيّنة.

ويكــون الدخــل العــامّ لــأسرة مــن المحصــول الزّراعــيّ، أو مــن قطيــع الغنــم...؛ 
وكلّ ذلــك تحــت إشراف ربّ المنــزل. )3(‏ ‏

ولا يخفــى عــى ذي اللــب مــا في موقــف رب المنــزل مــن التعســف، والتطفــل عــى 
ــدد  ــا كان أن يح ــزل أي ــرب أي من ــمح ل ــا يس ــام م ــس في الإس ــر؛ فلي ــؤون الآخ ش
لأولاده أو مــن تحــت رعايتــه جهــة الــزواج أو أوانــه بطريقــة إلزاميــة، كــا ليــس فيــه 
مــا يفتــح لــه المجــال ليكــون لــه مطلــق التــرف في مــال أولاده مــا دامــوا مكلفــن 

))) أخرجه البخاري، رقم: ٣٤٧٥
))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد، مصدر سابق، ص: ٩٧.

))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد، المصدر السابق، ٩٧. 
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غــر محجــور عليهــم. ‏

ولعــل مــن يدعــم هــذا التــرف أخــذ بــا وراه عمروبــن شــعيب مــن أن النبــي 
ــة  ــن رواي ــكَ "ولك ــكَ لأبَيِ ــتَ وَمَالُ ــبْ أَنْ ــاه: "اذْهَ ــكو أب ــاء يش ــاب ج ــال لش صلى الله عليه وسلم‏ ق
عمروبــن شــعيب هــذه إنــا هــي عــن أبيــه عــن جــده، وهــي مختلــف فيهــا، و يذكــر 

ــه:  ــر احتــج بهــا، وفي ذلــك قــال في ألفيت الإمــام الســيوطي أن الأكث
هِ فَالْْأكَْثَرُونَ احِْتَجَّ بهِْ .  )1(‏ ‏ وَمَا لعَِمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبهِْ * عَنْ جَدِّ

بينــا نجــد بعــض المشــتغلين بعلــوم الحديــث يرفضــون مثــل هــذا الســند وقالــوا 
بأنــه ليــس بحجــة ؛ قــال الســاجي قــال بــن معــن هــو ]عمروبــن شــعيب[ ثقــة في 
نفســه ومــا روى عــن أبيــه عــن جــده لا حجــة فيــه وليــس بمتصــل وهــو ضعيــف 

مــن قبيــل أنــه مرســل.  )2(‏ ‏

وقــال أبــو عبيــد الآجــرى: قيــل لأبي داود: عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن 
جــده: حجــة؟ قــال: لا، ولا نصــف حجــة. )3(‏ ‏

ومما يشكل على هذه الرواية أيضا:

- أنهــا تصــادم النصــوص التــي جــاءت بلفــظ عــام في تحريــم أكل مــال الغــر 	
قِــرُهُ التَّقْوَى  ذُلُــهُ، وَلََا يََحْ بالباطــل؛ كقولــه صلى الله عليه وسلم‏: "الْْمُسْــلِمُ أَخُــو الْْمُسْــلِمِ، لََا يَظْلِمُــهُ وَلََا يََخْ
ــاهُ  ــرَ أَخَ قِ ِّ أَنْ يََحْ ــنَ الــرَّ ــرِئٍ مِ اتٍ "بحَِسْــبِ امْ ــرَّ ــاَثَ مَ ــرُ إلََِى صَــدْرِهِ ثَ ــا وَيُشِ هَاهُنَ

الْْمُسْــلِمَ، كُلُّ الْْمُسْــلِمِ عَــىَ الْْمُسْــلِمِ حَــرَامٌ، دَمُــهُ، وَمَالُــهُ، وَعِرْضُــهُ ".)4(‏ 

وهــذا النــص الضعيــف، الــذي يرويــه عمروبــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده )5‏‏(‏، 
))) الســيوطي، الألفيــة، دار الســام للطباعة والنشر والتوزيــع والترجمة، الطبعة الرابعــة، ـ ٢٠٠٩، ١٦١. ـ 
))) ابــن حجر،تهذيــب التهذيــب، مطبعــة دار المعــارف النظاميــة الهنــد، الطبعــة الأولى. ١٣٢٦)٨/ ٥٤(
))) الذهبـي، ميزان الاعتدال، دار المعرفة للطباعة والنشر، بريوت لبنان الطبعة الأولى ١٣٨٢، )٣/ ٢٦٤(.

))) أخرجه مسلم، رقم ٢٥٦٤.
))) لا نــدري عــى أي أســاس يقــول ابــن القيــم الجوزيــة ـ : "وقــد احتــج الأئمــة الأربعــة والفقهــاء قاطبة 
بصحيفــة عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، ولا يُعْــرَف في أئمــة الفتــوى إلا مــن احتــاج إليهــا 
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لا شــك أنــه لا يصلــح ليكــون مخصصــا للعمومــات الــواردة في النصــوص الكريمــة 
القطعيــة الثبــوت. 

- أنهــا تصــادم صريــح القــرآن الكريــم، في مثــل قولــه تعــالى: ) ہ      ھ  	
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ( )1(‏ ‏

- أنهــا تصــادم ضمنــا بعــض النصــوص كآيــات المــراث، حيــث يثبــت 	
ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ  ــه تع ــل قول ــه في مث ــال والدي ــا في م ــد حق ــرع للول ال
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ )2(‏‏، فلــو كانــت التركــة لأبيــه، فــا معنــى لأن يــرث الولــد أمــه 
ــه! ــو ومال ــه ه ــك ل ــد مل ــا دام أن الول ــاشرة، م ــه الأب مب ــل يحجب ــا، ب أو غيره

بــل إن هــذه العــادة، أي عــادة التســلط عــى مــال الابــن، تخالــف معاملــة الأنبيــاء 
والصالحــن أولادهــم، فقــد كانــوا يبحثــون معهــم أرضيــة الاتفــاق فيــا قــد يشــكل 
الخــاف بينهــم وفيــا يقبــل عليــه أولادهــم مــن الأمــور، وخلقــوا معهــم جــوا مــن 
ــا أفصــح  ــال، لم ــا  تســلط ولا تعســف، فعــى ســبيل المث الحــوار والتفاهــم في غــر م
ســيدنا  إبراهيــم عليــه الســام عــن رؤيــاه مــن أمــر الله لــه  بذبــح ولــده وفلــذة كبــده،  
ســيدنا إســاعيل عليــه الســام، عــرض عليــه الأمــر عــى نحــو ليــس فيــه إلــزام، وفي 

ــالى : )ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  ــول تع ــك يق ذل
بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح()3(‏ ‏

ــل أعبــاء الفقــه والفتــوى، كأبي حاتــم البُسْــتي ـ وابــن حــزم  واحتــجَّ بهــا، وإنــا طعــن فيهــا مــن لم يتحمَّ
وغيرهمــا ". و ليتــه قــال : ولا أعْــرَف في أئمــة الفتــوى إلا مــن احتــاج إليهــا واحتــجَّ بهــا ؛ لأنــه ثبــت أن 
غــر أبي حاتــم البُسْــتي ـ وابــن حــزم طعــن في روايــة عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، كالســاجي 
ــل كان  ــتقيم، ب ــوى لا يس ــاء الفت ــل أعب ــه لم يتحم ــزم بأن ــن ح ــمُ اب ــي، ـ ووصْ ــهادة الذهب وأبي داوود بش
يلتــزم بمنهجــه الظاهــري، ولا يلــزم مــن التــزام الظاهريــة الهــروب مــن تحمــل أعبــاء الفتــوى. ابــن القيــم 
ــة، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، دار ابــن الجــوزي للنــر والتوزيــع ١٢٢٣ م، )٢/ ١٨٤(.  الجوزي

))) النساء: ٣٢
))) النساء: ٧ 

))) الصافات: ١٠٢.
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ــاه لوالــده، ســيدنا يعقــوب  ــه الســام عــن رؤي ولمــا أفصــح ســيدنا يوســف علي
عليــه الســام، نصحــه في غــر إلــزام بــأن لا يبــوح بتلــك الرؤيــا لإخوتــه، كــا حــاور 
ــوا  ــن أرادوا أن يخرج ــانية، ح ــجام والإنس ــا بالانس ــا متس ــوارا حضاري أولاده ح

ــد. بســيدنا يوســف للصي

ولم نجــد الأنبيــاء يتســلطون حتــى عــى بناتهــم؛ فنجــد إحــدى بنتي ســيدنا شــعيب 
عليــه الســام )1(‏ ‏ تملــك أن تقــرح على والدها أن يســتأجر ســيدنا موســى عامــا عنده، 
ولــو لم تعهــدا عليــه لين الجانب معهــن لما تجاسرت عــى مثله، وفي ذلك يقــول الله تبارك 
)2(‏ ‏ ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  تعــالى:)ہ 

ونجــد لقــان الحكيــم يســدي إلى ولــده نصيحــة ذهبيــة خلّدهــا القــرآن الكريــم، 
ومــن يتدبــر لطائــف التعبــر القرآني في هــذا الســياق،  وجــد أن لقمان لم يحاول التســلط 
عــى ولــده في النصيحــة قيــد أنملــة ؛ وإنــا  رســم لــه في صميــم هــذه النصيحــة أيضــا  
حــدودا لطاعــة الوالديــن، وذكــر لــه أنــه لا يســتحقّ الوالــدان طاعــة عمياء مــن حيث  

ــدان فقــط، وفي ذلــك يقــول تعــالى : )   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ   أنهــا وال
ــعيب؛  ــيدنا ش ــس بس ــص لي ــات القص ــود في آي ــخص المقص ــم إلى أن الش ــل العل ــض أه ــب بع ))) ويذه
وإنــا هــو عبــد صالــح مــن أهــل مديــن، وهــو الراجــح عنــد ابــن كثــر وابــن تيميــة ومــن تبعهــا مــن 
ةٍ طَوِيلَــةٍ؛  ــاَمُ، بمُِــدَّ ــلَ زَمَــانِ مُوسَــى، عَلَيْهــا السَّ الســلف ومحققــي الخلــف؛ لأن شُــعَيْبا النبــي عــاش قَبْ
ــنِ  ــوطٍ فِِي زَمَ ــوْمِ لُ ــاَكُ قَ ــدْ كَانَ هَ ــودٍ: ٩٥[. وَقَ ــدٍ{ ]هُ ــمْ ببَِعِي ــوطٍ مِنكُْ ــوْمُ لُ ــا قَ ــهِ: }وَمَ ــالَ لقَِوْمِ ــهُ قَ لِِأنََّ
ةٌ  ــاَمُ، مُــدَّ ــهُ كَانَــت بَــنَْ مُوسَــى وَالْْخلَِيــلِ، عَلَيْهِــاَ السَّ ــاَمُ بنِـَـصِّ الْقُــرْآنِ، وَقَــدْ عُلِــمَ أَنَّ الْْخلَِيــلِ، عَلَيْــهِ السَّ

طويلــة تزيــد عــى أربعمائــة ســنة. 
ــصَّ عَــىَ  ــاهُ لََأوَْشَــكَ أَنْ يَنُ ــوْ كَانَ إيَِّ ــهُ لَ ــعَيْبٍ أَنَّ ــسَ بشُِ ــهِ لَيْ ي لكَِوْنِ ــنَ الْْمُقَــوِّ ــمَّ مِ ويضيــف ابــن كثــر: "ثُ
ــةِ مُوسَــى لََمْ يَصِــحَّ  يــحِ بذِِكْــرِهِ فِِي قِصَّ اسْــمِهِ فِِي الْقُــرْآنِ هَاهُنَــا. وَمَــا جَــاءَ فِِي بَعْــضِ الْْأحََادِيــثِ مِــنَ التَّصْْرِ
ونُ"، وَاللَّهَُّ أَعْلَــمُ. والــرأي  جُــلَ اسْــمُهُ: "ثَــرُْ ائِيــلَ أَنَّ هَــذَا الرَّ إسِْــناَدُهُ. ثُــمَّ مِــنَ الْْمَوْجُــودِ فِِي كُتُــبِ بَنـِـي إسِْْرَ
ــابق، )٦/، ٢٢٩  ــدر س ــره، مص ــر، تفس ــن كث ــر: اب ــه. انظ ــر وأمثال ــن كث ــه اب ــب إلي ــا ذه ــو م ــا ه عندن

)٢٢٨
 وهنــاك أطروحــة تقــول بأنــه ابــن أخــي شــعيب النبــي، وهــي لا تقــوم؛ حيــث يحيــط بهــا الخلــل في بعــض 
ةٌ طويلــة تزيــد عــى أربعمائــة  ــاَمُ، مُــدَّ ــنَْ مُوسَــى وَالْْخلَِيــلِ، عَلَيْهِــاَ السَّ الجوانــب، إذا صــح أنــه كانــت بَ

ســنة؛ ولنفــس العلــة رفــض ابــن كثــر وأمثالــه أن يكــون شــعيبا عليــه الســام. ـ 
))) القصص: ٢٦
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پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ  

ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  

ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   

ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  

ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی      یئج  ئح  

ئم  ئى  ئي  بج          بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تمتى  تي      ثج        ثم  
ثى  ثي    جح(  )1(‏ ‏

ــاَ كَانَ  غًــا عَــنِ اللَّهَِّ وَإنَِّ قــال ابــن عاشــور: إذَِا دَرَجْنـَـا عَــىَ أَنَّ لُقْــاَنَ لََمْ يَكُــنْ نَبيِئًــا مُبَلِّ
ــذَا  ــةَ هَ ــاَنَ لِِأنََّ صِيغَ ــيْ لُقْ ــنَْ كَلََامَ ــا بَ اضً ــكَلََامُ )2(‏ ‏ اعْتِِرَ ــذَا الْ ــدًا كَانَ هَ ــاً مُرْشِ حَكِي

كَايَــةِ لقَِــوْلٍ مِــنْ أَقْــوَالِ اللَّهَِّ. )3(‏ ‏ بْــاَغِ وَالْْحِ الْــكَلََامِ مَصُوغَــةٌ عَــىَ أُسْــلُوبِ الْْإِ

وحــن قــرر النبــي صلى الله عليه وسلم‏ أن يقــرن بخديجــة بنــت خويلــد )تـــ ٦١٩ م( لم يعــرض 
ــة،  ــن خديج ــه وب ــري بين ــارق العم ــة الف ــب )تـــ ٦١٩م( بحج ــو طال ــه أب ــه عم علي
ولم يثبّطــه بحجــة فقــره وســوء حالتــه الماليــة، ولم يتســلط عليــه بحجــة العمومــة، أو 
ــه الــذي لم يعمــر لهــذا  ــة أبي ــه كان بمثاب ــه بجانــب العمومــة، لأن ــه علي بحجــة ولايت
الوقــت، بــل أعانــه عــى ذلــك بمالــه وتقــدم إلى أسرتهــا وطلــب منهــم يدهــا، ملقيــا 

ــا: ــذا نصه ــف، وه ــخ والأدب والطرائ ــب التاري ــة خلدتهــا كت خطب

ــا  ــه فتــى مــن قريــش إلا رجــح بــه شرفً ــوازَن ب "أمــا بعــد: فــإن محمــدًا ممــن لا يُ
ــة  ــل، وعاري ــل زائ ــالُ ظ ــا الم ــل، فإن ــال ق ــاً، وإن كان في الم ــاً وعق ــاً وفض ونُبْ

))) لقمان: ١٢ ـ ١٩
يْناَ "إلى: "بمََِا كُنتُْمْ تَعْمَلُونَ ".  ))) أي: من جملة "وَوَصَّ

))) ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر تونس ١٩٨٤، )٢١/ ١٥٦(
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ــك". )1(‏ ‏ ــل ذل ــه مث ــا في ــة، وله ــد رغب ــت خويل ــة بن ــه في خديج ــرجَعة. ول مُس

وبعــد اســتعراض هــذه المواقــف يتضــح أن التســلط عــى الابــن لم يعرفه الإســام، 
ولم يرحــب بــه لا في شريعتنــا ولا في الشرائع الســابقة.

ــة  ــه حري ــه ويحرم ــلط علي ــام يتس ــه الس ــم علي ــيدنا إبراهي ــد)2(‏ س ــا كان وال ولم
ــه  ــر علي ــد الله، تنم ــن عن ــه م ــاء ب ــا ج ــرض ع ــه ليع ــر همت ــاول تفت ــاد ويح الاعتق
إبراهيــم ولم تأخــذه فيــه عواطــف البنــوة، بــل قــال بأنــه هــو صاحــب الحــق، وهــو 

ــاق وراءه. ــب أن ينس ــذي يج ال

ويتــادى الأب في غيــه وعنــاده وصرامتــه عــى نجلــه، حتــى بلــغ بــه الأمــر إلى أن 
هــدده بالرجــم والتهجــر،  ويقــص علينــا القــرآن قصــة إبراهيــم مــع أبيــه وقومــه  في 

ــه تعــالى : )  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ           غــر مــا موضــع مــن القــرآن، ومنهــا قول
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  
گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې  
ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی     ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  

بح  بخ  بم  بى  بي  تج ()3(‏ ‏
ومــن الحــالات الشــاذة عــن النظــام الطبيعــي الــذي رســمه الشــارع في التعامــل 
مــع الولــد قصــة زليقــة، امــرأة عزيــز مــر، التــي خلصــت إلى أن تحكــم عــى ســيدنا 

))) ابن هشام، سيرة ابن هشام، ـ مصدر سابق، )١/ ١٧٤(
))) يقــال بــأن الشــخص المقصــود في الآيــات إنــا ـ هــو عــم ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام ؛ وليــس بأبيــه 
الحقيقــي، ولكــن ذلــك القــول يفتقــر إلى دليــل قاطــع مــن الكتــاب والســنة ؛ ولذلــك لم يأخــذ بــه الجمهور. 

))) مريم: ٤١ ـ ٥٠
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يوســف عليــه الســام بالأمــر بالــزج بــه في غياهــب الســجون، لمــا ابتليــت به في شــأنه 
ــذا  ــه ه ــا تجاه ــن منه ــا لم يك ــار أنه ــذ في الاعتب ــد أن نأخ ــافرة، ولا ب ــة س ــن فضيح م
الموقــف الصــارم للفضيحــة فحســب، وإنــا لكونهــا ذات ولايــة عليــه بالتبنــي، حيث 
ــراه )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ( )1(‏ ‏ ــن اش ــز ح ــا العزي ــال له ق

ــت  ــن قال ــريء، ح ــد ال ــن الول ــف م ــذا الموق ــد ه ــة بع ــة وأي فظاظ وأي غلظ
‏ )2(‏  ڈ(  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 

وبنــاء عــى ذلــك كلــه، يصعــب العثــور في فســيح الشريعــة الإســامية عــى مــا 
يدعــم التســلُّط عــى الابــن. وعليــه فنحــن ننســاق هنــا وراء القائلــن بعــدم صحــة 
لاحتجــاج بروايــة عمــرو شــعيب عــن أبيــه وجــده، خاصــة أن مؤداهــا هــو جــواز 

ــك الوالــد مــال الولــد.  تملُّ

ب ـ الزواج في محيط الأسرة

كان الرجــل الســوداني يتــزوج مــن الأسرة أو العشــرة؛ ولعــل ذلــك لما كانــوا عليه 
مــن التضامــن والاعتــزاز بالقبيلــة والــولاء لهــا، والإيــان برابطــة الــدم والاحتفــاظ 

بالهويــة، بــل وجعــل القبيلــة معيــار التفاضــل 

وقــد كان الأحــرار يتشــاءمون مــن الــزواج بغيرهــم لمــا عرفــوا بــه مــن قلــة الحيــاء 
والمصانعــة ومــدح النــاس في المناســبات الاجتماعيــة مــن أجــل كســب الــرزق. )3(‏ ‏

ولعــل هــذه العادة ناشــئة من نظامهــم في توريث ابــن الأخت مــال الأدب؛ فحرصا 
منهــم عــى حفــظ مــال أبي الرجــل، زوجــوه مــن بنــت خاله، فــا يحتكــر مــال الرجل 
عــى بنتــه؛ فتســتفيد منه هــي الأخــرى بشــكل أو بآخــر.. وعــادة تزويج الرجــل ببنت 
أخــي أمــه ســارية إلى الآن،عــى مــا يواجههــا في هــذه الفــرة مــن ثــورة شــبابية عنيفة.

))) يوسف: ٢١
))) يوسف: ٣٢

))) انظر: أحمد الهادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٠. 
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ــى  ــا ع ــك حفاظ ــأن في ذل ــط الأسرة، ب ــزواج في محي ــون ال ــدالي لك ــل ال ويعل
)1(‏ ‏ تماســكهم ووحدتهــم. 

وكانــت هنــاك صــورة أخــرى، وهــي لا تكــون عشــائرية بقدرمــا تكــون قوميــة، 
وذلــك مــا يحكــي البكــري مــن أنــه كان ببــاد غانــة قــوم يســمّون بالهنيهــن مــن ذرّية 
ــة أنفــذوه إلى غانــة في صــدر الإســام، وهــم عــى ديــن  ــذي كان بنــو أمي الجيــش الّ
ــوان  ــة إلّّا أنّّهــم لا ينكحــون في الســودان ولا ينكحونهــم، فهــم بيــض الأل أهــل غان

حســان الوجــوه. وبســى أيضــا قــوم منهــم يعرفــون بالفامــان. )2(‏ ‏

ــى  ــوك ع ــادة المل ــرت ع ــا ج ــردة؛ فمث ــن مط ــدة لم تك ــذه القاع ــك أن ه ولا ش
ــرة. ــس العش ــاطروهم نف ــراط أن يش ــدون اش ــاء، ب ــرة العل مصاه

وهذه العادة)3(‏ ‏ لا يرغّب فيها الشرع لما يأتي ذكره:

	1 أنها تنمّي النعرات القبلية، والإسلام جاء لضمان السلام والوئام..

	2 ــه . ــم، في قول ــرآن الكري ــررة في الق ــري المق ــل الب ــدة الأص ــافي وح ــا تن أنه
)4(‏ ‏ پ(  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعــالى: 

	3 أنهــا تنــافي مــا ثبــت في الإســام مــن أن التفاضــل بالأخــاق لا بالأنســاب .
ــالى: ) ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ( )5(‏ ‏ ــه تع ــو قول ــاب، في نح والأحس

	4 أنهــا تنــافي مــا ثبــت في الإســام مــن أن الله أشــعل للرجــل الضــوء الأخــر .
وفتــح لــه البــاب عــى مصراعيــه فيتــزوج بمــن يشــاء مــن النســاء في حــدود الحــال؛ 

))) انظر: الدالي، مملكة مالي، مصدر سابق، ص ٧٨.
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٧(

))) -أي عادة حصر الزواج في الأقارب. 
))) من الآية ١ من سورة النساء.

))) من الآية ١٣من الحجرات 
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حيــث يقــول تعــالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ (  )1(‏ ‏

	5 ــا دام في . ــاء م ــن النس ــاء م ــن يش ــزوج بم ــان فيت ــل العن ــاق الرج أن في إط
حــدود الحــال، تحقيقــا لمبــدإ دينــي شريــف، وهــو ســدّ الذرائــع، أو ذريعــة الزنــا ؛ 
فلــو وقــع أحدهــم في غــرام امــرأة ليســت مــن عشــرته أو قبيلتــه، فرفضتــه القبيلــة ؛ 
بمجــرد كونــه دخيــا، قــد يقــع بينهــا مــا لا يحمــد عقبــاه مــن الزنــا ثــم الحمــل، ثــم 
خــراب البيــت فانهيــار الأسرة، حــن يحــرم مــن الاقــران بهــا لهــذا الســبب  ؛ ولذلــك 
يقــول صلى الله عليه وسلم‏، فيــا يرويــه الترمــذي مــن حديــث أبي هريــرة، : "إذَِا خَطَــبَ إلَِيْكُــمْ مَــنْ 
جُــوهُ، إلَِّاَّ تَفْعَلُــوا تَكُــنْ فتِْنـَـةٌ فِِي الأرَْضِ، وَفَسَــادٌ عَرِيضٌ")2(‏ ‏ تَرْضَــوْنَ دِينـَـهُ وَخُلُقَــهُ فَزَوِّ

ــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏:  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــزَنِِيِّ قَ ــمٍ الُم ــنْ أَبِِي حَاتِ ــذي عَ ــرى للترم ــة أخ وفي رواي
ــةٌ فِِي الأرَْضِ  ــهُ وَخُلُقَــهُ فَأَنْكِحُــوهُ، إلَِّاَّ تَفْعَلُــوا تَكُــنْ فتِْنَ "إذَِا جَاءَكُــمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ دِينَ
وَفَسَــادٌ"، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ، وَإنِْ كَانَ فيِــهِ؟ قَــالَ: "إذَِا جَاءَكُــمْ مَــنْ تَرْضَــوْنَ دِينَــهُ 

اتٍ. )3(‏ ‏ ــرَّ ــاَثَ مَ ــهُ فَأَنْكِحُــوهُ"، ثَ وَخُلُقَ

	6 ــن جــاء لضــان الســام . ــه دي ــافي رســالة الإســام وجوهــره مــن أن أنهــا تن
ــد  ــاس، بع ــاف والأجن ــات والأطي ــاف الفئ ــى اخت ــاس ع ــاط الن ــام في أوس والوئ
أكانــوا أعــداء فألــف بــن قلوبكــم، حيــث يقــول تعــالى مخاطبــا لــأوس والخــزرج: 

‏ ڌ()4(‏  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   (

	7 ــك زواج . ــن ذل ــم، وم ــط أسره ــارج محي ــن خ ــوا م ــاء تزوج ــض الأنبي أن بع
ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام بهاجــرة، وكانــت أمــة لزوجتــه ســارة، وزواج النبــي 

صلى الله عليه وسلم‏ مــن بطــون أخــرى.
))) من الآية ٣ من سورة النساء 

))) أخرجه الترمذي، رقم ١٠٨٤. 
ــهُ  ــزَنِِيُّ لَ ــمٍ الُم ــو حَاتِ ــبٌ، وَأَبُ ــنٌ غَرِي ــثٌ حَسَ ــذَا حَدِي ــال : "هَ ــم ١٠٨٥، وق ــذي، رق ــه الترم ))) أخرج

ــثِ" ــذَا الحَدِي ــرَْ هَ ــيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ غَ ــنِ النَّبِ ــهُ عَ ــرِفُ لَ ــةٌ، وَلََا نَعْ صُحْبَ
))) آل عمران: ١٠٣
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ت ـ المولود بالليل لا يغسل إلا في الصبح

ــح  ــى يفص ــل حت ــود باللي ــل المول ــرك غس ــام الأسرة ت ــم في نظ ــن عاداته وكان م
ــل،  ــود باللي ــل المول ــن غس ــاءموا م ــودانيين تش ــدو أن الس ــذي يب ــح.  )1(‏ ‏وال الصب
لمصادفتــه يومــا بعــض المصائــب حلــتّ بفاعلــه، فاعتقــدوا أن هــذه المصيبة ناشــئة من 
الغســل بالليــل. ومــن يعــرف المجتمــع الســوداني، ومنــاط أمورهــم التــي يتشــاءمون 

ــون عليهــا. ــة، فاعتبروهــا قاعــدة مطــردة، ويبن منهــا، وجــده صدف

وليــس في الإســام مــا يحــدّد وقتــا لغســل المولــود، ولا مــا يمنــع ذلــك في وقــت، 
فغســل المولــود مــن قبيــل إزالــة النجاســة، وهــي واجبــة، وهــذا الواجــب وإن كان 
مــن بــاب الواجــب الموســع، إلا أنــه قــد يعامــل معاملــة الواجــب المضيــق، فيأخــذ 
ــر  ــق ؛ فتأخ ــب المضي ــة الواج ــه منزل ــا ينزل ــا م ــه هاهن ــرض ل ــد ع ــه )2(‏‏، وق حكم

الغســل لا يجــوز.

وهــذا بالنســبة للجــران فقــط الذيــن يســاعدون الأم في هــذه الحالــة نظــرا لضعفها 
ــة إلى  ــاس، بالإضاف ــن دم النف ــل م ــم هائ ــزول ك ــولادة ون ــن آلام ال ــا م وخَوَره
احتياجهــا الطبيعــي إلى مــن يأنســها ويقــف بجانبهــا، فيتعاملــون مــع الصبــي بحملــه 
عنهــا والقيــام  عليهــا، فــا يمكنهــم بالتــالي التحصــن مــن التلبــس بــدم النفــاس إذا 
لم يقومــوا بغســل المولــود ؛ فيفوّتهــم تــرك غســله  مطالــبَ شرعيــةً معتــرة مــن قيــام 
الليــل، وأداء الوتــر، وأداء ركعتــي الفجــر؛ إذ لا يصــح شيء مــن ذلــك مــن المتنجــس، 
كــا يَفُوتهــم بــرك غســله  النــومُ عــى طهــارة، الــذي هــو مرغــوب فيــه شرعــا بدليــل 
اء بْــن عَــازِبٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْــاَ، قَــالَ: قَــالَ لِِي رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ "إذَِا أَتَيْــتَ  حديــث  الــرََ
ــلْ:  ــنِ، وَقُ كَ الأيَْمَ ــىَ شِــقِّ ــمَّ اضْطَجِــعْ عَ ــاَةِ، ثُ ــأْ وَضُــوءَكَ للِصَّ ــكَ، فَتَوَضَّ مَضْجَعَ
ــكَ،  ــرِي إلَِيْ ــأْتُ ظَهْ ــكَ، وَأَلْْجَ ــرِي إلَِيْ ــتُ أَمْ ضْ ــكَ، وَفَوَّ ــيِ إلَِيْ ــلَمْتُ نَفْ ــمَّ أَسْ هُ اللَّ

))) انظر : السعدي، تاريخ السودان، مصدر سابق، ـ ص ٥. 
))) انظــر : الــرازي، المحصــول تحقيــق جابــر فيــاض، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثانيــة ١٩٩٧، 

.)١١٦ /١ (
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ــذِي  ــكَ الَّ ــتُ بكِِتَابِ ــكَ، آمَنْ ــكَ إلَِّاَّ إلَِيْ ــا مِنْ ــأَ وَلاَ مَنجَْ ــكَ، لاَ مَلْجَ ــةً إلَِيْ ــةً وَرَغْبَ رَهْبَ
ــذِي أَرْسَــلْتَ، فَــإنِْ مُــتَّ مُــتَّ عَــىَ الفِطْــرَةِ فَاجْعَلْهُــنَّ آخِــرَ مَــا  ــكَ الَّ أَنْزَلْــتَ، وَبنِبَيِِّ
ــذِي  ــكَ الَّ ــالَ: لاَ، "وَبنِبَيِِّ ــلْتَ. قَ ــذِي أَرْسَ ــولكَِ الَّ : وَبرَِسُ ــتَذْكِرُهُنَّ ــتُ أَسْ ــولُ "فَقُلْ تَقُ

ــلْتَ")1(‏‏. أَرْسَ

ــد؛  ــك الول ــاس، وكذل ــت النف ــا في وق ــاة؛ لأنه ــا الص ــب عليه ــا تج ــا الأم ف أم
لأنــه غــر مكلــف.  والله رؤوف بعبــاده، ولــو كان الغســل بالليــل مََجلبــة للــرر، مــا 

وضعــت المــرأة بالليــل.

ث. خيانة الزوجة للزوج

قــد تفشــىت العهــارة وخيانــة الزوجــة في مناطــق واســعة في المجتمــع الســوداني؛ 
ممــا يهــدّد كيــان الزوجيــة ويقــي عــى انتظامهــا الطبيعــي، وفي ذلــك يقــول الحســن 
ــا مــن النســاء  ــرات والأزواج المخدوعــون، إلا قلي ــر عندهــم العاه ــوزان: "وتكث ال
اللــواتي يعشــن في أمهــات القــرى فلهن نصيــب أوفر قليــا من الكرامــة الإنســانية.)2(‏ ‏

وقــد طعــن ابــن بطوطــة في وضــع المــرأة عنــد مســوفة؛ لمــا كانــت عليــه نســاؤهم 
مــن مخالطــة الرجــال وعــدم الاحتشــام منهــم، بل يتّخــذن الأصدقــاء منهــم والأزواج 
لا ينكــرون، مــع كونهــنّ ســوافر لا يحتجبــن عــى ملازمتهــنّ للصــاة. وكان الرجــل 

منهــم لا يصطحــب امرأتــه في الســفر ولا يــأذن لهــا بذلــك. )3(‏ ‏

ــل  ــة مسّــوفة فحســب، ب ومــن الواضــح أنّ ذلــك التّســاهل لم ينحــر عــى قبيل
يــكاد يســود جميــع أرجــاء المجتمــع السّــودانّي؛ فالعــرب أشــدّ تحفّظًــا في هــذه الناّحيّة، 
وذلــك مــا أثــار العجــب عنــد ابــن بطوطــة؛ إذ نجــده يقــول عــن القبيلــة: "وشــأن 

))) أخرجه البخاري، رقم ٦٣١١.
))) انظر : الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، ) ٨٩/١ (
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٤٥(. 
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هــؤلاء القــوم عجيــب وأمرهــم غريــب ")1(‏ ‏

ــه خــرج مــن محيطــه وارتحــل  وحــقّ لابــن بطوطــة أن يســتغرب ويســتهجن؛ لأنّ
ــة  ــرة، وأســاليب حضاريّ ــة مغاي ــع فيهــا عــى نظــم اجتماعيّ ــة، فاطّل ــات أجنبيّ إلى بيئ
ــة أو  ــا غريب ــرّورة أنّّه ــي بال ــد لا يعن ــادات والتّقالي ــذه الع ــتغرابه له ــدة. واس جدي
ســافلة في حــدّ ذاتهــا في المنظــور الإنســانّي العــامّ، والواقــع أنّ ابــن بطوطــة صــبّ هــذه 
الأســاليب الحضاريّــة في قالــب عــربّي صرف فبنــى عليــه أحكامــه، ولــو قــام الأجنبــيّ 
ــة  ــن بطوطــة وتعــرّف عــى حياتهــا الاجتماعي ــة اكتشــافية إلى طنجــة موطــن اب برحل

بــكلّ أبعادهــا وتفاصيلهــا لــكان لــه نفــس الإحســاس بــدون شــكّ.  )2(‏ ‏

ــول  ــر، فيق ــن البرب ــوم م ــادة ق ــن ع ــف ع ــكاد يختل ــع لا ي ــذا الوض ــل إن ه ب
ــر  ــر: "والأزواج المخدوعــون منهــم أكث ــوزان عــن ســكان الســهول في قــرى البرب ال
ــع الفتيــات أن يكــون لهــن قبــل الــزواج عشــاق يذقــن  مــن غيرهــم، ويمكــن لجمي
معهــم حــاوة الحــب، ويرحــب الأب بعاشــق ابنتــه أجمــل ترحيــب، وكذلــك يفعــل 
الأخ بعاشــق أختــه، بحيــث لا توجــد امــرأة تــزف بكــرا إلى وزجهــا، حقــا إن المــرأة 

ــرى ". )3(‏ ‏ ــون إلى أخ ــم يذهب ــاقها، ولكنه ــا عش ــع عنه ــا ينقط ــرد زواجه بمج

وإذا كان الوضـع كذلـك قد يترتـب عليه مالا تحمد عقباه مـن الخيانة بين الزوجتين.

وممـا يؤكـد وجـود هـذه الظاهـرة أن أحدهـم اسـتفتى القـاضي عبـد الله بـن الحاج 
إبراهيـم العلوي عن المرأة الفاسـقة هل يسـقط ذلـك المهر عن زوجه إذا تبين له فسـقها 
بعـد العقـد، أو كان يعلـم ذلـك فتغـاضى عنه ظانـا أن يـزول الفسـق بعد الـزواج فإذا 
هـو لم يـزل، فأجـاب بأنهـا لا صداق لهـا البتة، وإن اسـتمر معها الـزوج فعار عليـه. )4(‏ ‏

))) المصدر نفسه والصّفحة. 
))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد، مصدر سابق، ص ٩٩
))) انظر: الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )٨٨/١(

))) انظر: محمد مولاي، القضاء والقضاة، مصدر سابق، ص ١٤٢. 
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تِــي  ومــا أشــبه القصــة بقصــة الرجــل الــذي قَــالَ للنبــي صلى الله عليه وسلم‏: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ تََحْ
ــالَ:  ــا، قَ ــرُِ عَنهَْ ــالَ: إنِِّيِّ لََا أَصْ ــا"، قَ قْهَ ــالَ: "طَلِّ ــسٍ، قَ ــدَ لََامِ ــرُدُّ يَ ــةً لََا تَ ــرَأَةً جََميِلَ امْ

ــكْهَا". )1(‏ ‏ "فَأَمْسِ

ــا  ــا صَدَاقً ــل إذَا أَصْدقهَ ــألة الرج ــاوي مس ــيوطي في الح ــام الس ــد أورد الإم وق
ــه أَزَال بَكارتَهــا بوِطْئــهِ وَاعْــرَف هــوَ  عــتْ أَنَّ ـَـا بكِــر، ثــمّ وَطِئَهــا وَادَّ ى عــى أَنَّهَّ مُسَــمًّ
ــلِ  ــرَ مِثْ ــوَطْءِ أَوْ مَهْ ــولِ الْ ــمّى لِِحُصُ ــتحِقّ الْْمسَ ــل تس ــا، فهَ ــا ثَيِّب ــا فَوَجدهَ ــه وَطئِهَ أَنّ

ــخ. )2(‏ ‏ ــع الفَس ــا لدف ــا بيِمينه ــوْل قوله ــوَاب أن الْقَ ــبٍ، والج ثَيِّ

والإسلام لا يرحـب نهائيـا بجريمـة الزنى ولسـدّ ذرائعه ووضع حد لـه قام بالآتي:

- أبــاح الإســام للرجــل الــزواج مــن أربــع، في قولــه تعــالى: )ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ ( )3(‏ ‏

ــالى:  ــال تع ــاء، ق ــع نس ــه أرب ــت تحت ــة وإن كان ــن أو الأم ــك اليم ــه مل ــاح ل - أب
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ 

)4(‏ ‏ ڄ(   ڄ 
- جعــل المحرمــات مــن النســاء محــدودات، قــال تعــالى: )ٺ ٺ ٺ ٺ 

‏ ٹ( )5(‏  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ــا  ثَنَ ــنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ ــةُ بْ ــا قُتَيْبَ ثَنَ - نهــى عــن الخلــوة بالأجنبيــة، وفي الصحيــح: حَدَّ
ــهُ: سَــمِعَ  ــاسٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْــاَ، أَنَّ سُــفْيَانُ، عَــنْ عَمْــرٍو، عَــنْ أَبِِي مَعْبَــدٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ــرَمٌ"،  ــا مََحْ ــرَأَةٌ إلَِّاَّ وَمَعَهَ ــرَأَةٍ، وَلاَ تُسَــافرَِنَّ امْ ــوَنَّ رَجُــلٌ باِمْ لُ ــولُ: "لاَ يََخْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏، يَقُ النَّبِ

))) السنن الكبرى، رقم: ٥٣٢٠ 
))) السيوطي، الحاوي للفتاوي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، ٢٠٠٤، )١/ ٢٢٠(

))) النساء: ٣
))) المؤمنون: ٥، ٦

))) النساء: ٢٤
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فَقَــامَ رَجُــلٌ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ، اكْتُتبِْــتُ فِِي غَــزْوَةِ كَــذَا وَكَــذَا، وَخَرَجَــتِ امْــرَأَتِِي 
ــةً، قَــالَ: "اذْهَــبْ فَحُــجَّ مَــعَ امْرَأَتِــكَ")1(‏ ‏ حَاجَّ

ثَنـَـا قُتَيْبَــةُ بْــنُ سَــعِيدٍ،  - نهــى عــن ســفر المــرأة مــن غــر محــرم، وفي الصحيــح: حَدَّ
ــهُ:  ثَنَــا سُــفْيَانُ، عَــنْ عَمْــرٍو، عَــنْ أَبِِي مَعْبَــدٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنهُْــاَ، أَنَّ حَدَّ
ــا  ــرَأَةٌ إلَِّاَّ وَمَعَهَ ــافرَِنَّ امْ ــرَأَةٍ، وَلاَ تُسَ ــلٌ باِمْ ــوَنَّ رَجُ لُ ــولُ: "لاَ يََخْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم‏، يَقُ ــمِعَ النَّبِ سَ
مََحـْـرَمٌ"، فَقَــامَ رَجُــلٌ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ، اكْتُتبِْــتُ فِِي غَــزْوَةِ كَــذَا وَكَــذَا، وَخَرَجَــتِ 

ــةً، قَــالَ: "اذْهَــبْ فَحُــجَّ مَــعَ امْرَأَتِــكَ")2(‏ ‏ امْــرَأَتِِي حَاجَّ

ــا  َ - أمــر المــرأة بســر عورتهــا؛ بحكــم كــون المــرأة عــورة، يقــول تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهُّ
النَّبِــيُّ قُــلْ لِِأزَْوَاجِــكَ وَبَناَتِــكَ وَنسَِــاءِ الْْمُؤْمِنـِـنَ يُدْنـِـنَ عَلَيْهِــنَّ مِــنْ جَلََابيِبهِِــنَّ ذَلـِـكَ 

أَدْنَــى أَنْ يُعْرَفْــنَ فَــاَ يُؤْذَيْــنَ﴾ )3(‏ ‏

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ   :   ويقــول 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

‏ ئى( )4(‏  ئم 
وجــاء في صحيــح ابــن خزيمــة: نــا أبــو موســى، نــا عمــرو بــن عاصــم، ثنــا همــام، 
عــن قتــادة، عــن مــورق، عــن أبي الأحــوص، عــن عبــد الله، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم‏ قــال: "إن 

))) أخرجه البخاري ـ حديث رقم: ٣٠٠٦ 
))) أخرجه البخاري ـ حديث رقم: ٣٠٠٦ 

))) الأحزاب: ٥٩
))) النور: ٣٠، ٣١
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المــرأة عــورة، فــإذا خرجــت اســتشرفها الشــيطان، وأقــرب مــا تكــون مــن وجــه ربهــا 
وهــي في قعــر بيتهــا")1(‏ ‏

- أمــر كلا مــن الرجــل والمــرأة بغــض البــر وحفــظ الفــرج، يقــول تعــالى)ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

‏ ڳ( )2(‏  گ  گ  گ  گ  ک  کک 
، قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا ظَبْيَـةَ  ـدِ بْـنِ سَـعْدٍ الْْأنَْصَـارِيِّ - غلـظ أمـر الزنـى، فَعَـنْ مُُحمََّ
نَا  ثُ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم‏ سَـأَلََهمُْ عَـنِ الزِّ الْكَلََاعِـيَّ يَقُـولُ: سَـمِعْتُ الْْمقِْـدَادَ بْـنَ الْْأسَْـوَدِ يُُحَـدِّ
جُلُ بعَِشْْرِ نسِْـوَةٍ خَرْيٌ لَهُ مِنْ أَنْ  مَهُ اللهُ وَرَسُـولُهُ، فَقَـالَ: "لََأنَْ يَزْنِِيَ الرَّ فَقَالُـوا: حَـرَامٌ حَرَّ
مَهَا اللهُ وَرَسُـولُهُ، فَقَالَ:  قَةِ فَقَالُـوا: حَرَامٌ، حَرَّ ِ يَـزْنِِيَ باِمْـرَأَةِ جَارَهِ"قَالَ: وَسَـأَلََهمُْ عَنِ السَّرَّ
قَ مِـنْ بَيْتِ جَـارِهِ")3(‏ ‏ ةِ أَبْيَـاتٍ أَيْسرَُ عَلَيْـهِ مِـنْ أَنْ يَسرِْ جُـلُ مِـنْ عَشرََ قَ الرَّ "لََأنَْ يَسرِْ

ــالى:  ــه تع ــة في قول ــية ومعنوي ــة حس ــون عقوب ــأن تك ــزاني، ب ــة ال ــظ عقوب - غلّ
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ 

ڃ( )4(‏‏. ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
- مــدح الذيــن يتقــذرون هــذه الجريمــة، وذكرهم في عــداد المقيمين الصــاة المؤتين 

ــالى : )ٹ ٹ ٹ ٹ  ــه تع ــردوس في قول ــة الف ــم بجن ــزكاة ووعده ال
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ()5(‏ ‏

))) أخرجه ابن خزيمة، رقم: ١٦٨٥. 
))) النور: ٣٠، ٣١

))) أخرجه الطبراني، في المعجم الكبير، رقم: ٦٠٥. 
))) النور: ٢، ٣

))) المؤمنون: ٥ ـ ١١
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ج ـ تعدد الزوجات وغرائب عدة الوفاة

كان نظــام التعــدد شــائعا وخاصــة عنــد الطبقــات الراقيــة مــن الملــوك والوجهــاء، 
أمــا فيــا يخــص الملــوك فــإن التعــدد يتســبب مــن نظامهــم الغريــب في اتخــاذ الإمــاء، 
ــا  ــنغال، م ــور بالس ــا ط ــوك فوت ــد مل ــه، أح ــب غلاجك ــد صم ــت وال ــت تح وكان
ــه أو  ــن قبيلت ــي م ــك الت ــرأة المل ــت ام ــة. )1(‏ ‏ وكان ــرة زوج ــاث ع ــن ث ــل ع لا يق
ــت  ــي ليس ــا الت ــاب ضرته ــى حس ــدة ع ــازات عدي ــع بامتي ــم تتمت ــت الحاك ــن البي م
مــن البيــت، والأولى لهــا تأثــر كبــر في الحــل والعقــد وتنــزل تقريبــا منزلــة زوجهــا 
يُّونهــا والــراب عــى  الملــك، أمــا الأخــرى، مــع مــا لهــا مــن المكانــة، فــكان النــاس يُُحَ
أذرعهــم بخــاف ضرتهــا التــي مــن البيــت الحاكــم، فتُحيّــى والــراب عــى الــرؤوس 

كتحيتهــم للملــك مثــا بمثــل. )2(‏ ‏

وكانــت عــدة المــرأة للوفــاة تتخــذ أشــكالا غريبــة، حيــث تلزمهــا ألا تســتحمّ إلا 
ــدم  ــظ ع ــاس...، ويلاح ــن الن ــزل ع ــاح، وتنع ــل الس ــة، وأن تحم ــام مخصوص في أي
احــرام المــدة الشرعيــة؛ فقــد كانــت عــدة أرامــل الملــوك تســتغرق حــولا كامــا. )3(‏ ‏

ــه  ــو قول ــرآن فه ــا الق ــاع، أم ــنة والإجم ــم والس ــرآن الكري ــروع بالق ــدد م والتع
()4(‏  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعــالى: 

ــون  ــة مجمع ــاء الأم ــرام. وعل ــه الك ــي صلى الله عليه وسلم‏ وأصحاب ــدّد النب ــد ع ــنة، فق ــا الس وأم
ــدد.  ــة التع ــى مشروعي ع

ومــع ذلــك، نجد دائــا أن لموضوع تعــدد الزوجات حضورا ملموســا في الأوســاط 
ــوان كبــر.  ــن المشــارقة في العــر الحديــث، وهــو عندهــم عن ــد المفكري المثقفــة، عن

))) انظر: أحمد هادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٨ 
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٢٦٣/٤(

))) انظر: أحمد هادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٨
))) النساء: ٣
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ــوال  ــن الأح ــي قوان ــن واضع ــوع ب ــم في الموض ــه قرائحه ــا أفرزت ــر في والناظ
ــع في  ــا ترج ــات شروط ــدد الزوج ــرطون في تع ــم يش ــن، يجده ــخصية والمؤلف الش
ــك  ــادى بذل ــن ن ــهر م ــن أش ــه. وم ــب في ــزوج الراغ ــة لل ــة المادي ــا إلى الحال مجمله
الشــيخ محمــد عبــده )تـــ ١٣٢٣هـــ/ ١٩٠٥م( وســط المجتمــع المــري، في آواخــر 

ــر.  ــع ع ــرن التاس ــعينيات الق تس

ــر  د الفكــر، خائ ــه عــن هــذا الموضــوع، نجــد الشــيخ البوطــي مــرَّ ــد كتابت وعن
ــلوبه  ــاف أس ــى خ ــه، ع ــب إلي ــب أو يذه ــا يكت ــان إلى م ــل الاطمئن ــة، قلي العزيم
الشــجاع المتحمــس؛ ولذلــك نجــد نصوصــه في هــذه النقطــة محفوفــة بالاســتدراكات 
ــي ســتأتي  والحــذر الصــارخ؛ حيــث يحســب ألــف حســاب للعقــول المعارضــة والت
ــع  ــتدراكاته: "فواق ــول في اس ــب ويق ــده يكت ــس، )1( نج ــاه المعاك ــى الاتج ــك ع لا ش
التعــدد، كــا يجــري في مجتمعاتنــا، ليــس مــرآة صافيــة للحــق الــذي رســمناه 
وأوضحنــاه. وليــس معنــى هــذا الــكلام أن كل التطبيقــات التــي تجــري لهــذا الحكــم، 

ــه...". )2(   ــرع وآداب ــات ال ــة لتعلي ــات مجانف ــد تطبيق يع

ويقــول أيضــا: ونحــن لا نقــول إن أخــذ الرجــل بشرعــة تعــدد الزوجــات دون 
الانضبــاط بشروطــه وآدابــه، بمثابــة التــورط في الزنــا، بــل هــو فعــا زواج شرعــي 

ــرة ". )3( ــه متوف ــزواج وشروط ــح مادامــت أركان ال صحي

ــكنا  ــة س ــة الثاني ــزوج للزوج ــرد ال ــات أن يف ــدد الزوج ــي لتع ــرط البوط ويش
ــة. )4( ــا ومعامل ــا ومبيت ــه إنفاق ــن زوجتي ــدل ب ــا، وأن يع لائق

ــا عــن تعــدد الزوجــات، ومنهــم الشــيخ يوســف  ))) وفعــا، دافــع بعــض علــاء المشــارقة أنفســهم علنً
القرضــاوي، والشــيخ إبراهيــم الخــولي رحمــة الله عليهــا ـ  ويســتغرب الشــيخ القرضــاوي كونهم يســمحون 
باتخــاذ صاحبــات ـ ويمنعــون ـ التعــدد أو يقننّونــه. يــزار : برنامــج الاتجــاه المعاكــس : مناظــرة، مســجّلة 

بالتاريــخ ١٢/١٨/ ٢٠٠٨، وبرنامــج الشريعــة والحيــاة قطــر تاريــخ التســجيل ٢٠١٩/٠١/٠٤. 
))) البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، مصدر سابق، ص ٢٠٠

))) البوطي المصدر السابق، ص ٢٠٢. 
))) البوطي، المصدر السابق، ص ١٢٩.
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ــك  ــه لم يجــد لذل ــن الشرطــن إلى الــرع، إلا أن ويحــاول البوطــي أن ينســب هذي
مســتندا يســتند إليــه، لا نصــا ولا إجماعــا؛ إذ ليــس في كتــاب الله مــا يعضــد كلامــه، 
ــه  ــه في منزل ــع أزواج ــكن م ــي صلى الله عليه وسلم‏ كان يس ــرر أن النب ــث تق ــنة؛ حي ــعفه الس ولا تس
الوحيــد، ولــو ألــزم كل مــن عــدّد مــن رجــال أمتــه أن يفــرد للزوجــة الجديــدة ســكنا 
لائقــا، أي يفصــل بينهــن في الســكن، لــكان بذلــك قــد دعاهــم إلى شيء يكــون هــو 

أول مــن يخالفهــم عليــه، وحاشــاه ذلــك صلى الله عليه وسلم‏.

كــا أن مــن طلــب عــدل الرجــل التــام بــن زوجاتــه فقــد طلــب المحــال، وقــد 
ثبــت أن بعــض زوجــات النبــي صلى الله عليه وسلم‏ ســألنه العــدل في عائشــة، ويقــول تعــالى: )ڄ 

چ()1( ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ويذهــب الشــيخ محمــد ســعيد يبرهــن لمــا يقــول بــه فيقــول بــأن مــن الــرورات 
التــي معهــا يجــوز التعــدد، أن يكــون الرجــل في حالــة يضطــر معهــا إلى تطليــق زوجته 

إن لم يتــزوج عليهــا. )2(

ــن  ــه؛ فم ــض جوانب ــل في بع ــه الخل ــط ب ــق، يحي ــر دقي ــكلام غ ــذا ال ــن ه ولك
يتصفــح الواقــع الاجتماعــي المعــاش أدرك  أن مــن الصعــب أن يُعثــر عــى قصــة زوج 
ــه إن لم  ــق زوجت ــره إلى تطلي ــي يضط ــط خارج ــة أو ضغ ــة اجتماعي ــه حال ــت ل عرض

ــا.  ــل قائ ــا يظ ــوءه فيه ــذي يس ــا؛ فال ــزوج عليه يت

ومــن العجــب العجــاب أن مــن الصعــب العثــور في فســيح الشريعــة الإســامية 
ــع  ــه، فالتعــدد حصــن مني ــد التعــدد أو تقنين عــى مــا يشــهد للقائلــن بــرورة تقيي
ــزوج  ــم ت ــب أن أحده ــي، ه ــره البوط ــا، ولا ينك ــوع في الزن ــن الوق ــل م ــي الرج يق
بواحــدة، وعــرض لهــا مــا يعــرض للنســاء مــن الحيــض والنفــاس أو حالــة مرضية أو 
نشــوز، وهــو شــبقٌِ إلى ممارســة الجنــس، وهــو لا يقــدر عــى الصــوم، ألا يقــع في حرج 

))) من الآية ١٢٩ من سورة النساء.
))) البوطي، المرأة بين طغيان الغرب.....، المصدر السابق، ص ١٢٩.
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وضيــق أو في الزنــا والعيــاذ بــالله، أليــس لــه أن يــؤوي إلى زوجتــه الثانيــة والثالثــة أو 
الرابعــة لــو كانــت تحــت عصمتــه زوجــات لــه؟

وفيــا يخــص الإنفــاق الــذي يطبِّلــون لــه، نجــد الحــق ســبحانه يقــول: )ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ(    )1(

وبهــذا أخــذ  أبــو حنيفــة وصاحبــاه، وعطــاء، والزهــري، وابــن شــرمة،  فقالــوا 
بأنــه لا يفســخ النــكاح بالإعســار بالنفقــة. )2( 

ــعادة  ــبي في الس ــبب نس ــدد الزوجات س ــد أن تع ــة تؤك ــات حديث ــد دراس  وتوج
ــة. واعتمــدت  ــه المادي ــة العمــر، وتحســن الصحــة العامــة للرجــل وكــذا حالت وإطال
ــي  ــدان الت ــول البل ــة ح ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــاءات أعدته ــى إحص ــة ع الدراس
تســمح بتعــدد الزوجــات والنتائــج الإيجابيــة لذلــك. ومنهــا أن الــزوج الــذي يقــرن 

بأكثــر مــن امــرأة يــزداد عمــره بنســة ١٢% أكثــر مــن أقرانــه غــر المعدديــن. )3(

ــة  ــق وروح الشريع ــه لا يتطاب ــك أن ــا ش ــاة ف ــدة الوف ــم في ع ــن نظامه ــا ع أم
الســمحة؛ لخلافــه النصــوص الــواردة في هــذا الشــأن، ولمــا فيــه مــن المشــقة، يقــول 

تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
)4(‏ ‏  ڤ( .  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ۋ( )5(‏‏. ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   (: ويقــول 
))) سورة الطلاق ـ الآية : ٧

ــة،  ــة المكرم ــدي ـ مك ــة الأس ــرام، مكتب ــوغ الم ــن بل ــكام م ــح الأح ــي، توضي ــد الله التميم ــر : عب ))) انظ
ــة ٢٠٠٣، )٥٢/٦( ــة الخامس الطبع

))) https://www. aljajeera.net، نُــرت بتاريــخ ٣٠ MAI ٢٠٢٢ عــى الإنترنــت، تاريــخ الزيــارة 
١١/١٤ /٢٠٢٣

))) البقرة : ٢٣٤. 
))) البقرة :١٨٥
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كــا لا يعلــم مــن الــرع الحنيــف أن المعتــدة مــن وفــاة تختلــف عــن المــرأة العاديــة 
في شيء غــر الضوابــط الشرعيــة المعروفــة مــن احــرام المــدة المرســومة ونحــو ذلــك.

ــوى  ــدور فت ــن ص ــئا ع ــه ناش ــول بكامل ــم الح ــاء ملوكه ــداد نس ــون اعت ــد يك وق
عندهــم تمســك فيهــا صاحبهــا  بالنــص المنســوخ : )ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ()1(‏ ‏؛ فقــد نســخت الآيــة، عنــد 

الجمهــور، بقولــه تعــالى : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

)2(‏ ‏ ڤ ڤ ڤ( 

خ ـ الميراث والوصية

ــوا يبــاشرون نظــا خاصــة في المــراث، فــكان البكــم )أهــل ســامه( يورثــون  كان
ــه. )3(‏ ‏ ــن الأكــر مــال الأب كلّ الاب

وقــد أنكــر ابــن بطوطــة عــى قبيلــة مسّــوفة )4(‏ ‏ مــا كانــوا عليــه مــن نظــم اجتماعيّــة 
ــه،  ــه دون أبي ــب إلى خال ــم ينتس ــل منه ــث كان الرج ــث الأسرة؛ حي ــن حي ــة م بدائيّ
ــن  ــه ع ــى قول ــه ع ــا حمل ــو م ــك ه ــل ذل ــه. )5(‏‏؛ ولع ــت دون أبنائ ــاء الأخ ــرث أبن وي

نســائهم : "وهــن أعظــم شــأنا مــن الرجــال ". )6(‏ ‏

فالنظــام العائــي ســيطرت عليــه الأم، حيــث نجــد أن القاعــدة المتبعــة هــي الوراثة 
ــة.)7(‏ ‏ ــة الأموم من ناحي

))) البقرة : ٢٤٠
))) انظر: ابن كثير، تفسير ابن كثير، مصدر سابق، )١/ ٦٥٨(

))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٦(. 
))) وهم مجتمع من السود سكنوا مدينة ولاته في موريتانيا على حدود مالي. 

))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٤٥(. 
))) انظر: المصدر السابق، )٢/ ٥٢٥(

))) انظر الدالي، مملكة مالي، مصدر سابق، ص ٧٩.
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ــهام  ــاس بالسّ ــي الن ــق يرم ــذي كان أحم ــالي ال ــك م ــة(، مل ــل )خليف ــد مقت وبع
ــى  ــر( ع ــو بك ــمه )أب ــاري جاظة"اس ــباط "م ــن أس ــبط م ــده س ــك بع ــم، مل فيقتله

ــت )1(‏ ‏ ــن البن ــت واب ــك البن ــم في تملي ــدة العج قاع

وتأثــر العــرب المهاجــرون لمــالي بهــذا النظــام؛ حيــث تــولى أولادهــم مــن زوجاتهم 
ــور. )2(‏ ‏ مقاليد الأم

ــل  ــذي تكف ــو ال ــبحانه ه ــالله س ــا؛ ف ــح شرع ــراث لا تص ــادات في الم ــذه الع وه
ــادات  ــذه الع ــت ه ــا. وكان ــافيا وافي ــا ش ــز بيان ــه العزي ــراث في كتاب ــأن الم ــان ش ببي
الغريبــة تشــغل الأوســاط المثقفــة في ذلــك الوقــت فبــت فيهــا العلــاء، فعندمــا ســئل 
الشــيخ المغيــي عــن نظامهــم في توريــث الابــن الأكــر قــال: أمــا الذيــن يســتولي منهم 
ــن  ــم م ــوق صغرائه ــلطان حق ــذ الس ــة ويأخ ــرون بالتوب ــة فيؤم ــى الترك ــر ع الكب

ــم. )3(‏ ‏ أقويائه

وقــد أجــاب الشــيخ المغيــي أيضــا عــى مســالة القــوم الذيــن يــرث عندهــم الخــال 
وابــن الأخــت بأنهــم إن يــروا أن ذلــك حــال وجحــدوا مــراث المســلمين فهــم كفار 
وإن لم يجحــدوا شرائــع المــراث وأقــروا أنهــم عصــاة فليؤمــروا بالتوبــة والرجــوع إلى 
ــم  ــع أمواله ــذ جمي ــلطان أن يأخ ــوا فللس ــإن أب ــتقيمة ف ــث المس ــض الله في المواري فرائ
كلهــا وإن تابــوا فــأرى أن يــرك لهــم منهــا مــا ثبــت أنهــم اكتســبوه مــن الحــال وأن 

يقســم معهــم مــا ســواه في أخــذ النصــف ويــرك النصــف لهــم. )4(‏ ‏

ــم  ــاف بيئاته ــى اخت ــة ع ــادة البشري ــه ع ــرت علي ــر ج ــي أم ــة، فه ــا الوصي وأم
ومجتمعاتهــم، فيــوصي الشــخص أحــد أولاده أو أقاربــه بــا يــراه مناســبا أن يُتــرف 

بجــزء مــن مالــه مــن أمــر عظيــم، خاصــة أن المــوت يــأتي بغتــة.
))) القلقشندي، صبح الأعشى، مصدر سابق، )٥/ ٢٨٢(

))) --. انظر الدالي، مملكة مالي، مصدر سابق، ص ٧٩.
))) المغيلي، أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي،)مخطوط(
))) المغيلي، أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي،)مخطوط(
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وكان بعــض وصاياهــم بعيــدة عــن الوعــي الإســامي وضــارة بالورثــة فترفــع إلى 
، الــذي  القضــاء، وقــد رفعــت إلى القضــاء قضيــة رفــض الأبنــاء وصيــة الأب المتــوفَّىَّ

أعطــى وتصــدّق بــكل إرثــه ومالــه للمســاكين. )1(‏ ‏

ــى أن لا  ــة ع ــور الشريع ــل بأم ــدى الجه ــا م ــن لن ــة يب ــن الوصي ــوع م ــذا الن وه
وصيــة أكثــر مــن الثلــث. )2(‏ ‏؛ لحديــث أبي ســعد قَــالَ: جَاءَنَــا رَسُــولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم‏ يَعُــودُنِِي 
ــةِ الــوَدَاعِ، فَقُلْــتُ: بَلَــغَ بِِي مَــا تَــرَى، وَأَنَــا ذُو مَــالٍ،  مِــنْ وَجَــعٍ اشْــتَدَّ بِِي، زَمَــنَ حَجَّ
ــالَ:  ــطْرِ؟ قَ ــتُ: باِلشَّ ــالَ: "لاَ"قُلْ ــالِِي؟ قَ ــيْ مَ قُ بثُِلُثَ ــدَّ ــةٌ لِِي، أَفَأَتَصَ ــي إلَِّاَّ ابْنَ وَلاَ يَرِثُنِ
"لاَ"قُلْــتُ: الثُّلُــثُ؟ قَــالَ: "الثُّلُــثُ كَثـِـرٌ، أَنْ تَــدَعَ وَرَثَتَــكَ أَغْنيَِــاءَ خَــرٌْ مِــنْ أَنْ تَذَرَهُــمْ 

ــا،  ــرْتَ عَلَيْهَ ــهَ اللَّهَِّ إلَِّاَّ أُجِ ــا وَجْ ــي بِِهَ ــةً تَبْتَغِ ــقَ نَفَقَ ــنْ تُنفِْ ــاسَ، وَلَ ــونَ النَّ فُ ــةً يَتَكَفَّ عَالَ
ــكَ")3(‏ ‏ ــلُ فِِي(‏‏؛ امْرَأَتِ عَ ــا تََجْ ــى مَ حَتَّ

ــه، وقــال: آخــذ  ــا بكــر أوصى بخمــس مال وأخــرج ابــن ســعد عــن عــروة أن أب
ءِ المســلمين. وأخــرج مــن وجــه آخــر عنــه قــال: لأن  مــن مــالي مــا أخــذ الله مــن فََيْ
أوصي بالخمــس أحــب إلى مــن أن أوصي بالربــع، وأن أوصي بالربــع أحــب إلى مــن أن 

أوصي بالثلــث، ومــن أَوْصََى بالثلــث لم يــرك شــيئًا. )4(‏ ‏

ــا أوصيــا  وأخــرج ســعيد بــن منصــور في ســننه عــن الضحــاك: أن أبــا بكــر وعليًّ
بالخمــس مــن أموالهــا لمــن لا يــرث مــن ذوي قرابتهــا. )5(‏ ‏

ــم  ــم وورثته ــم بخلفه ــوان الله عليه ــة رض ــراث الصحاب ــى اك ــدل ع ــذا ي وه
ــه  ــدون ب ــا يس ــم م ــن رزقه ــم م ــوا له ــة، فترك ــر والدع ــن الفق ــم م ــم عليه وخوفه

ــات.  ــض الحاج بع
))) انظر: محمد مولاي، القضاء والقضاة، مصدر سابق، ص ١٤٩.

))) المصدر نفسه والصفحة.
))) أخرجه البخاري، رقم ٥٦٦٨

))) انظر السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص: ٦٧
))) المصدر السّابق نفسه والصفحة. 
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٤- في التعامل مع الضيف أو الأجنبي

أ-إكرام الضيف

ــوا  ــه، فكان ــه وكرامت ــي، والشــعور ببشريّت إن مــن دأب الســودانيين إكــرام الأجنب
ــفارهم  ــزاد في أس ــل ال ــم إلى حم ــة له ــى لا حاج ــة حت ــن الباع ــافرين م ــون المس يطعم
في هــذه البــاد. )1(‏ ‏ والواقــع أن هــذا الســلوك كان عــادة محكمــة عندهــم، فقــد قــال 
الملــك أمــري انغــوني انديــا لرســل أمــر فوتــا: لــولا أن عادتهــم مــع الضيــف هــي 

ــت عيونهــم.. )2(‏ ‏ ــم ولفق ــت آذانه ــرام لقطع الإك
ويصفهم الحسن الوزان بأنهم أوفياء يحسنون استقبال الغرباء. )3(‏ ‏

ــة أرضهــم وتوفــر المعــاش فيهــا مــن  ولعــل اتصافهــم بالكــرم نابــع مــن خصوب
الأشــجار المثمــرة )4(‏ ‏ والثــروة الحيوانيــة )5(‏‏، وقوتهــم الاقتصاديــة ومــا كانــوا عليــه مــن 
الرخــاء وحســن الحــال، بخــاف ســكان مــدن البربــر الذيــن يقــول عنهــم الــوزان 
إنهــم قــل منهــم من يــؤوي الغريــب لشــدة فقرهــم ولاهتمامهم بــرورات الحيــاة. )6(‏ ‏

ــم  ــة أنه ــن بطوط ــهد اب ــودان، يش ــاد الس ــه في ب ــن تجوال ــرة م ــات كث وفي محط
أحســنوا ضيافتــه، فيذكــر مثــا أن أهــل أيوالاتــن أكرمــوه وأضافــوه لمــدة الخمســن 

))) المصدر السّابق، ٢٤٨/٤. 
))) انظر: أحمد الهادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٥. 

))) انظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )١/ ٨٧( 
))) وقــد اســتوقف ذلــك العمــري الــذي يقــول: "وعندهــم مــن الفواكــه البســتانية الجمّيــز وهــو كثــر 
ــدر  ــالك، مص ــريّ، المس ــتطابة". العم ــة مس ــار مأكول ــة ذوات ث ــجار بري ــم أش ــع عنده ــم، وتطل عنده

ــابق، )٤/ ١١٢(. س
))) ويقــول العمــريّ في هــذا الصــدّد:"وفي صحاريهــم الجواميــس بريــة تصــاد كالوحــوش )....( 
ــن  ــدة م ــد الواح ــل، وتل ــات والمزاب ــى القمام ــاّلات ع ــي ج ــا ه ــا وإن ــى له ــم لا مرع ــم ومعزه وأغنامه
المعــز في بطــن واحــد ســبعة وثمانيــة. وبصحاريهــم أنــواع الوحــوش مــن الحمــر والبقــر والغــزلان والنعّــام 

ــابق، )٤/ ١١٣( ــدر الس ــري، المص ــا ". العم ــري مجراه ــا يج وم
))) انظر: الحسن الوزان، وصف إفريقيا، مصدر سابق، )١/ ٨٨(
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ــم. )1(‏ ‏ ــا عنده ــي أقامه ــاً الت يوم

إلا أنّّهــم لم يكونــوا يراعــون مــا يناســب الأجانــب مــن الأطعمــة ومــا لا يناســب، 
حيــث عرضــوا عليهــم الأرز الــذي كان أكلــه يــر بالبيضــان، والفــوني خــر منــه)2(‏ 
‏ وبعــد أكلهــم عصيــدة صنعــت مــن القــافي، مــرض ابــن بطوطــة وخمســة رفقائــه في 

الســفر، بــل مــات أحدهــم. )3(‏ ‏

ومــن المعلــوم أن إكــرام الضيــف لــه أصــل في الإســام، بــل هــو قيمــة إنســانية 
ــاح  ــيا في إص ــب دورا أساس ــام، ويلع ــة والوئ ــقي المحب ــة، ويس ــزرع الألف أولا؛ إذ ي
ذات البــن. وقــد أكــرم ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام ضيوفــه مــن الملائكــة، ويقــص 

علينــا القــرآن الكريــم قصتــه في قولــه تعــالى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

‏ ئې()4(‏  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 

ورى الترمــذي حديــث أَبِِي هُرَيْــرَةَ عَــنْ أَبِِي سَــلَمَةَ، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَــالَ: "مَــنْ كَانَ 
ــرِ  ــوْمِ الآخِ ــاللَّهَِّ وَاليَ ــنُ بِ ــنْ كَانَ يُؤْمِ ــهُ، وَمَ ــرِمْ ضَيْفَ ــرِ فَلْيُكْ ــوْمِ الآخِ ــاللَّهَِّ وَاليَ ــنُ بِ يُؤْمِ

ا أَوْ ليَِصْمُــتْ")5(‏ ‏ فَلْيَقُــلْ خَــرًْ

ويســجل القــرآن الكريــم، في قصــة ســيدنا موســى عليــه الســام والخـَـرِ، بخــل 
أهــل القريــة التــي امتنــع أهلهــا عــن إكــرام موســى والخــر، فيقــول تعــالى: )ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( )6(‏ ‏

))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق )٢/ ٥٢٥(. 
))) ابن بطوطة، المصدر السّابق، ٢٤٨/٤. 

))) انظر: ابن بطوطة، المصدر السابق )٢/ ٥٢٩(
))) سورة الذاريات: ٢٤ ـ ٢٧

))) أخرجه الترمذي، في سننه، حديث رقم: ٢٥٠٠.
))) سورة الكهف: ٧٧
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ب ـ العدالة وحفظ مال الأجنبي

ــالي  ــبة للأه ــة، بالنس ــا للنزاه ــة ونموذج ــزا للعدال ــوداني رم ــع الس كان المجتم
والأجانــب عــى حــدّ ســواء، فــا يســتغلّ الأهــي الأجنبــي عــى أســاس أنــه أجنبــيّ، 
ولم يكونــوا يتعرضــون لمــال مــن يمــوت ببلادهــم مــن البيضــان ولــو كان القناطــر 

ــتحقه.  ")1(‏ ‏ ــذه مس ــى يأخ ــان حت ــن البيض ــة م ــد ثق ــه بي ــا يتركون ــرة، إن المقنط

ومــن مظاهــر عدالتهــم في التعامــل مــع الأجنبــي أيضا، ســعة الصــدر في اســتقباله 
بغــض النظــر عــن عرقــه ودينــه، وقــد كان أهــل غانــة يرحّبــون بالتجــار المســلمين في 

مدينــة كومبــي صالــح، وكان الملــوك يشركــون المســلمين في تســيير دفــة الأمــور.

ومــن ذلــك الوقــوف بجانــب الأجنبي مــادام الحــق يحالفه، ومــن الأمثلــة على ذلك 
انســياق المرابطــن الزنــوج وراء عبــد الله بن ياســن، ومطالبتهــم بدم أبي بكــر ابن عمر 
اللمتــوني مــن إخوانهــم الأفارقــة، حــن استشــهد في أرضهــم هــذا المرابــط الباســل.

ــة مــالي مــن يتقلــدون مناصــب إســراتيجية في الحكــم  وكان مــن البيــض في دول
ــارة. )2(‏ ‏ ــة والاستش ــاء والخزان ــوزارة، والقض ــا ال منه

ــة،  ــة في المنطق ــة واقتصادي ــة ثقافي ــدن ذات أهمي ــاء م ــض في إنش ــارك البي ــد ش وق
كــا أنشــأوا مدنــا معروفــة، كمدينــة تمبكتــو. وكان للأجانــب وجــود كثيــف في أعــال 

مــالي؛ حيــث "كانــت مدينــة جينيــه تكتــظّ بالأجانــب أكثــر مــن الأهــالي ")3(‏ ‏

ت ـ نوع من التعصب ضد الأجنبي

كانــت معاملــة بعــض الجهــات للأجانــب تنم شــيئا مــا عــن التعصــب والعنصرية؛ 
ــه  ــع كون ــة م ــاد بالعربي ــل الب ــة أه ــض مخاطب ــى يرف ــا موس ــر، كان منس ــي م فف

))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، )٤/ ٢٦٥(. 
))) انظر: الدالي، مملكة مالي، مصدر سابق، ص ٦٠. ـ 

))) العمريّ، مصدر سابق، )٤/ ١١٢(. 
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يفهمهــا؛ وعلّلــه بأنــه إنــا خــرج للحــج، فــا يريــد أن يشــغّل نفســه بــيء آخــر. )1(‏ ‏

ويذكر ابن بطوطة أنه رأى أثناء تجوّله في أيوالاتن نائب سلطان أهل البلاد   يرفض أن 
يكلـم التجار الأجانـب إلا بترجمان على قربهم منه احتقاراً لهـم، فعند ذلك ندم صاحب 
الرحلـة على قدومـه بلادهم لسـوء أدبهـم، واحتقارهـم للأبيض على حـدّ تعبريه. )2(‏ ‏

وكان في أرض الســودان بلــد اســمه يــوفي، وهــو مــن أكــر بــاد الســودان 
وســلطانه مــن أعظــم ســاطينهم، لا يدخلــه الأبيــض نهائيــا. )3(‏ ‏

ــة  ــي بالكلم ــوا الأجنب ــوي، فعرّض ــم اللغ ــدم التفاه ــم ع ــتغل بعضه ــد اس وق
العــوراء، واتّّخــذوه مــادة للســخرية، ومــن ذلــك قصــة المــرأة التــي قالت لعــربي لحيان 
مــا معنــاه: لــو كان شــعر لحيتــك في عانتــي، فلــا ترجــم لــه كلامهــا أوســعها ســبا. )4(‏ ‏

والتعصــب لا يصــح بجميــع أشــكاله، ســواء كان التعصــب بالبلــد، أو العــرق، أو 
المذهــب، أو الديــن.

ــم  ــب بلغته ــة الأجان ــوك مخاطب ــض المل ــرد رف ــب مج ــن التعص ــون م ــد لا يك وق
مــع كونهــم يفهمونهــا؛ فلعــل ذلــك كان مــن القواعــد الملكيــة، والكثــر مــن رؤســاء 
ــم في  ــارة نظرائه ــد زي ــى عن ــم حت ــات بلاده ــون بلغ ــوم يتكلم ــات الي الجمهوري
بلادهــم، فيترجــم لهــم. أمــا منســا موســى فقــد علّلــه بأنــه إنــا خــرج للحــج، فــا 

ــر. )5(‏ ‏ ــيء آخ ــه ب ــغّل نفس ــد أن يش يري

أمــا منعهــم البيــض مــن دخــول الأرض، فلهم الحــق في ذلــك، وفي صلــح الحديبية 
ــد  ــص أح ــارس ٦٢٧ م(، ن ــرة )م ــادس للهج ــام الس ــن الع ــدة م ــهر ذي القع في ش

))) انظر: العمري، المسالك، المصدر السابق، )٤/ ١٢٢(
))) --. انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر )٢/ ٥٢٥(

))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، ٢/ ٥٢٨(. 
))) انظر البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٦(

))) سبق تخريجه. 
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البنــود عــى ألا يدخــل المســلمون مكــة  إلا في العــام القــادم، وتــم الاتفــاق عــى ذلك.

وقــال الذهبــي: كان عمــر لا يــأذن لســبي قــد احتلــم في دخــول المدينــة حتــى كتب 
ــه غلامــا عنــده صنعــا ويســتأذنه أن  المغــرة بــن شــعبة، وهــو عــى الكوفــة يذكــر ل
يدخــل المدينــة ويقــول: إن عنــده أعــالا كثــرا فيهــا منافــع للنــاس: إنــه حــداد نقــاش 
ــهر. )1(‏ ‏ ــم في الش ــة دره ــرة مائ ــه المغ ــه، وضرب علي ــل ب ــه أن يرس ــأذن ل ــار، ف نج

وإن كان المنــع قائــا عــى بغضهــم المجــرد للعنــر الأبيــض والتعــالي عليــه فــا 
يصــح، قــال تعــالى:) ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ(  )2(‏ ‏
ولمــا رأى الرســول صلى الله عليه وسلم‏ أبــا ذر يحتــد عــى بــال عــى أســاس العنصريــة، قــوّم هــذا 
ثَنـَـا شُــعْبَةُ، عَــنْ  ثَنـَـا سُــلَيْمََانُ بْــنُ حَــرْبٍ، قَــالَ: حَدَّ الســلوك منــه؛ ففــي الصحيــح: حَدَّ
ــهِ  ــذَةِ، وَعَلَيْ بَ ــا ذَرٍّ باِلرَّ ــتُ أَبَ ــالَ: لَقِي ــوَيْدٍ، قَ ــنِ سُ ــرُورِ بْ ــنِ الَمعْ ــدَبِ، عَ ــلٍ الأحَْ وَاصِ
هِ،  تُــهُ بأُِمِّ ْ ــةٌ، فَسَــأَلْتُهُ عَنْ ذَلـِـكَ، فَقَــالَ: إنِِّيِّ سَــابَبْتُ رَجُــاً فَعَيَّرَّ ــةٌ، وَعَــىَ غُلَامِــهِ حُلَّ حُلَّ
ــةٌ، إخِْوَانُكُــمْ  ــكَ امْــرُؤٌ فيِــكَ جَاهِلِيَّ ــهِ؟ إنَِّ ــهُ بأُِمِّ تَ ْ ــا ذَرٍّ أَعَيَّرَّ ــا أَبَ فَقَــالَ لِِي النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم‏: "يَ
ــتَ يَــدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِِمَّــا يَأْكُلُ،  ــتَ أَيْدِيكُــمْ، فَمَــنْ كَانَ أَخُــوهُ تََحْ خَوَلُكُــمْ، جَعَلَهُــمُ اللَّهَُّ تََحْ
ــمْ")3(‏ ‏ ــمْ فَأَعِينوُهُ فْتُمُوهُ ــإنِْ كَلَّ ــمْ، فَ ــا يَغْلِبُهُ ــمْ مَ ــسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُ ــا يَلْبَ ــهُ مِِمَّ وَلْيُلْبسِْ

والــذي يبــدو أنــه كانــت هنــاك قلاقــل وحــروب قديمــة بــن طائفــة مــن البيــض 
وبــن أهــل يــوفي، فينتقــم هــؤلاء الآخــرون بهــذا الشــكل.

ولا يجــوز الإســاءة إلى الغريــب بــأي شــكل مــن الأشــكال بلــه التعريــض بــه بلغــة 
لا يفهمهــا، كــا فعلــت المــرأة.

))) الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، )راشدون/ ٨٩(
))) سورة الحجرات: ١٣

))) أخرجه البخاري حديث رقم ٣٠
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ولعــل ضعــف الغريــب أو ابــن الســبيل هــو الــذي جعــل الله تعــالى يذكــره فيمــن 
يجــب الإحســان إليهــم، حيــث يقــول تعــالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ( )1(‏ ‏
ــه ســببا لبلــوغ محطــة الــر؛ يقــول تعــالى:) ٿ ٿ ٹ  وجعــل الإحســان إلي

ڤ( )2(‏ ‏ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
كــا جعلــه ممــن يســتحقون الصدقة وموضــع الإنفــاق؛ يقول تعــالى: )ئۈ 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي()3(‏ ‏
بــل ممــن يســتحقون الــزكاة المفروضــة؛ يقــول تعــالى: )ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( )4(‏ ‏

وهذه النصوص كافية للتأكيد على مكانة الغريب وإكرامه في الإسلام.

ث ـ العنف ضد الأجنبي

وللإفــراط في الحصانــة، كانــت بعــض الجهــات في المنطقــة يتصفــون بالعنــف ضــد 
ــن  ــض م ــا الأبي ــوفي، لا يدخله ــمه ي ــد اس ــة بل ــالي القديم ــد كان في م ــض، فق الأبي

النــاس لأنهــم يقتلونــه قبــل الوصــول إليهــا )5(‏ ‏

))) النساء: ٣٦
))) البقرة: ١٧٧. 
))) البقرة: ٢١٥.

))) التوبة: ٦٠.
))) انظر: ابن بطوطة، التحفة، مصدر سابق، ٢/ ٥٢٨(. 
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وكان أهل مالي، منذ مرور منســا موســى، ســاءت ظنونهم بأهل مصر غاية الإســاءة 
لمــا ظهــر لهم من غشّــهم لهــم في كلّ قــول، وفي تزاحمهــم المفرط عليهــم في أثمان مــا يباع 
عليهــم مــن الأطعمــة والسّــلع حتــى لــو رأوا اليــوم أكــر أئمــة العلــم والديــن، وقال 
لهــم إنّــه مــريّ امتهنــوه، وأســاؤوا بــه الظــنّ لمــا رأوا مــن ســوء معاملتهــم لهــم. )1(‏ ‏

ــإذا  ــة، ف ــذه الرحل ــد ه ــم بع ــل أرضه ــري دخ ــوا أي م ــم امتهن ــت أنه و إذا ثب
ذلــك قــد يتولــد منهــم العنــف والاشــتباكات ضــد الأجنبــي المــري حــل بأرضهم.

٥-السّحر والكهانة

أ-مكانة الساحر

كان السّــحر عظيــم الســلطان عــى الطبقــات الدنيــا والراقية معًــا، فعلاقة السّــاحر 
بالملــوك كانــت قويّــة؛ فقــد كانــوا يرجعــون إليــه في رهبــة أو رغبة، شــأن العــوام. )2(‏ ‏

ــاحر  ــب "الس ــث كان لق ــام، حي ــه الس ــى علي ــيدنا موس ــد س ــذ عه ــك من وذل
ــه تعــالى: )ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   "لقــب تشريــف ومــن ذلــك قول

ڤ()3(‏ ‏ ڤ   ٹ   ٹ  

وجمهــور المفسريــن عــى أن قولهــم هــذا، كان عــى ســبيل التعظيــم لموســى- عليــه 
الســام- لأنهــم كانــوا يوقــرون الســحرة، ويعتبرونهــم العلــاء.)4(‏ ‏

ــحْرُ عِندَْهُــمْ فِِي زَمَانِِهِــمْ مَذْمُومًــا، فَلَيْــسَ هَــذَا مِنهُْــمْ  قــال ابــن كثــر: وَلََمْ يَكُــنِ السِّ
ورَةٍ مِنهُْــمْ إلَِيْــهِ لََا تُناَسِــبُ ذَلـِـكَ،  عَــىَ سَــبيِلِ الِِانْتقَِــاصِ مِنهُْــمْ؛ لِِأنََّ الْْحَــالَ حَــالَ ضََرُ

))) انظر: العمري، المسالك، مصدر سابق، )٤/ ١٢٥(
))) إبراهيم حسن جوف، الرصيد، مصدر سابق، ص ٩٩. 

))) الزخرف: ٤٩
ــة  ــع، الفجال ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــة م ــيط، دار نهض ــر الوس ــاوي، التفس ــيد طنط ــد س ))) محم

القاهــرة الطبعــة الأولى ١٩٩٧-١٩٩٨، )١٣/ ٨٧(
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ــاَ هُــوَ تَعْظِيــمٌ فِِي زَعْمِهِــمْ.)1(‏ ‏ وَإنَِّ

ــكنون  ــوا يس ــم كان ــي، أنه ــع الأفريق ــحرة في المجتم ــة الس ــى مكان ــدل ع ــا ي ومم
حــول مدينــة ملــك غانــة، وكانــوا هــم الّذيــن يقيمــون دينهــم، وعندهــم دكاكيرهــم 

ــم.)2(‏ ‏ ــور ملوكه وقب

ــاورة  ــرا إلا بمش ــون أم ــاس لا يقطع ــة كان الن ــنغالية القديم ــات الس وفي الولاي
ــالم. )3(‏ ‏ ــن أو الع ــاحر أو الكاه الس

وممــا حقــق للســاحر هــذه الهيبــة والمكانــة مــا تضمنــه الســحر مــن الأذى 
والتأثــر،)4(‏ ‏ ممــا هــو خــارق للعــادة والمألــوف عنــد النــاس العاديــن. فتزلــف لهــم 
النــاس بالتــالي خوفــا مــن بأســهم ولشــدة احتياجهــم إليهــم لضعــف الــوازع الديني، 

ــم. ــن أموره ــر م ــم الكث ــون له فيوكل

وليــس فيــا نعلم مــن الرصيد الحضــاري للمنطقة أن ســاحرا منها تعــرّض للإهانة، 
إلا أننــا نعلــم أنــه بعــد أن دعــا المســلماني لملــك مــالي في حالة الجفــاف فاســتجاب الله له 
وعمّهــم بالســقي، أشــار عــى الملك بكــر الدكاكير وإخــراج الســحرة من بــاده.  )5(‏ ‏

)))  ابن كثير، تفسيره، مصدر سابق )٧/ ٢٣٠(
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٢(

))) انظر: أحمد الهادي توري، تحرير الأقوال، مصدر سابق، ص ٢٨.
))) ومــن الأدلــة عــى تأثــر الســحر قولــه تعــالى : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
 ،]١٠٢ ڻ(]البقــرة:  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ــا وفي  ــحر حق ــون الس ــا وك ــن حق ــون الع ــة إلا ك ــس في الشريع ــت لي ــر : قل ــى كم ــيخ موس ــول الش ويق
الســحر مــا يقتــل وفيــه مــا يخبــل وفيــه غــره وقــد أنكــره أبــو حنيفــة والله أعلــم. أنظــر: الشــيخ موســى 

كمــر، زهــور البســاتين، مصــدر ســابق، ص ١٦٧
))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٦(
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كــا أن أهــل تيججكــه عــى مــا انتــر في عبيدهــم مــن الســحر، تفكــروا في قتلهــم 
كلهــم، فمنعهــم مــن ذلــك، أن النخــل لا يقــدر عــى معانــاة شــؤونه غيرهــم، فأتــوا 
برجــل مــن الســودان، يقــال لــه شــرنه )بشــن فارســية( وبذلــوا لــه مــالا كثــراً، في 
أن ينــزع مــا في صــدور أولئــك العبيــد مــن الســحر، فقــال لهــم: وآيــة معرفتهــم أني 
أحــرق شــيئاً عنــدي، فــإذا أنتــر دخانــه، يــأتي إلى كل ســاحر في ذلــك البلــد، فأوقــد 
بخــوره ذلــك فــأني كثــر مــن العبيــد، الذيــن مــا كان يظــن بهــم ذلــك، فلــا عرفهــم، 
صــار يســقيهم علاجــاً عنــده فيتقيئــون، فزعــم أنهــم تقيــؤا مــا يعلمــون مــن الســحر، 
فأخــذوا أمــوالا كثــرة، فبــان أن الســحر بقــي في العبيــد عــى حالــه، فصــارت النــاس 
تقتــل كل مــن اتهمــوه بأنــه ســحر أحــداً، فقــل جــداً، وأكثــر مــا يحملهــم عــى قتــل 
النــاس عــى مــا يقــال، إنــا هــو شــدة شــهوة اللحــم والجــوع والغيــظ مــن المســحور، 

وهــو كثــر في تججكــه وأطــار وأوجفــت. )1(‏ ‏

ب-مدى إلمام السحرة بالسحر 

ــر  ــرب، فيذك ــة الع ــهادات الرحال ــحر ش ــحرتهم للس ــان س ــى إتق ــدل ع ــا ي مم
ــه  ــات وب ــه عارف ــنَّ ب ــحر وكُ ــن الس ــب إليه ــة ينس ــة كوغ ــاء مدين ــي أن نس الإدري

ــادرات. )2(‏ ‏ ــه ق ــهورات وعلي مش

ويذكر البكري أن ببلاد غانة حكما الماء، وذلك أنّه من ادّعي عليه بمال أو دم أو غير ذلك 
عمـد أمينهـم إلى عود فيه حرافة ومرارة ورقّـة وصبّ عليه من الماء قدرا معلوما ، وسـقاه 
المدّعـى عليه، فـإن رماه من جوفه علم أنّه بريء وهنيّ بذلـك، وإن لم يرمه وبقي في جوفه 
صحّـت الدعوة عليه.)3(‏ ‏ وكان أهل مالي يدققون في السـحر حسـب حكايـة العمري. )4(‏ ‏
ــر  ــة م ــة للطباع ــة الدولي ــنقيط، الشرك ــاء ش ــم أدب ــيط في تراج ــنقيطي، الوس ــن الش ــن الأم ــد ب ))) أحم

٥٤١ ص:   ،٢٠٠٢
))) الإدريسي، نزهة المشتاق، مصدر سابق، )١/ ٢٧(

))) البكري، المسالك، مصدر سابق، )٢/ ٨٧٧( 
))) العمري، المسالك، مصدر سابق، )١٢٧/٤(. 
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وكان مــن براعــة عبيــد أهــل تججكــه في الســحر أن العبــد منهــم  إذا ضربــه ســيده 
أو غــره، لا يلبــث إلا يــوم أو يومــن، فيقــع رأســه عــى الوســادة، فيمــوت عاجــا، 
والنــاس يقولــون: أن العبــد الســاحر ينظــر إلى رئــة الإنســان، وإنــه إذا أراد أن يســحره 
ينــزع قلبــه، لكــن لا يأخــذه إلا إذا لاصقــه أو لاصــق ظللــه، ويزعمــون إنــه إذا أخــذ 
قلــب الشــخص، يواريــه في الرمــاد، فينقلــب كبشــا بعــد مــدة قليلــة، وأن المســحور 
لا يمــوت مــا لم يذبــح ذلــك الكبــش، وهــذا لابــد أن يكــون خرافــة، أمــا الــذي لا 
يشــك فيــه، فهــو أن العبــد يأخــذ قلــب الشــخص، ومتــى وضــع يــده عــى صــدره، 
ــن  ــط م ــا نش ــم كأن ــل، يق ــددوه بالقت ــد أن يه ــحور، بع ــل المس ــاه أه ــه إذا أت ليداوي
عقــال، وإذا قتــل الســاحر، قبــل مــوت المســحور، يقــوم في الحــال، كأنــا نشــط مــن 
عقــال، وســبب تفــي الســحر في عبيــد أهــل شــنقيط، كثــرة العبيــد المســتجلبة مــن 

بنبــاره، وهــم جنــس مــن الســودان، والســحر فيهــم حائــد عــن القيــاس. )1(‏ ‏

ومــن العجائــب المتصلــة بالســحر، أو بالأمــور الخارقــة للعــادة، أنه ينبــت في أرض 
كوكــو عــود يســمى بعــود الحية ومــن خاصتــه أنــه إذا وضع عــى جحر الحيــة خرجت 
إليــه مسرعــة ثــم أن ماســك هــذا العــود يأخــذ مــن الحيــات مــا شــاء بيــده مــن غــر 
أن يدركــه شيء مــن الجــزع ويجــد في نفســه قــوة عنــد أخذهــا وذلك العــود إذا أمســكه 
ــون. )2(‏ ‏ ــود الل ــود أس ــو ع ــة، وه ــة البت ــه حي ــه لم تقرب ــه في عنق ــده أو علق ــك بي ماس

ت ـ آثار السحر

وكانــت جرائــم الســحر تهــدّد النسّــيج الاجتماعــيّ للأمّــة؛ لمــا يترتّــب على السّــحر 
مــن الفــوضى الاجتماعيــة، مــن ضعــف الثقــة، والخصومــة القبليــة، وإهــاك الحــرث 
والنســل، والانتقــام، والاختصــام عنــد الملــك فيتّخــذ تدابــر حاســمة غــر مدروســة 
بإحــكام مــن ضبابيــة الســحر وتعقّــد أمــره فيصعــب البــتّ فيــه، فعندمــا يحتكــم إليــه 

))) أحمد الشنقيطي، الوسيط، مصدر سابق، ص: ٥٤١
))) المصدر السابق )١/ ٢٨- ٢٩(
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بدعــوى القتــل بالســحر يحكــم عــى القاتــل بالقصــاص ويقتــل الســاحر ". )1(‏ ‏

وقــد تكــون هنــاك آثــار إيجابيــة للســحر، بحيــث يحقــق لهــم العوائــد والفوائــد في 
الحيــاة الدنيــا، فقــد يكونــون يعتمــدون عليــه في إزالــة الأذى مــن الرقــي، ومواجهــة 
الخصــم، كــا فعلــوا في مواجهــة المســتعمر الأوروبي. كما كانــوا يصطادون بالســحر. )2(‏ 

وعــن الســحر النافــع ـ بزعمهــم ـ يعــر بالســحر الأبيــض، ويزعمــون أنــه "يزيــد 
ــروع،  ــاح م ــدى نج ــة م ــه لمعرف ــتعان ب ــا يس ــرا م ــة، وكث ــرد والجماع ــل الف في دخ
كالســفر أو الــزواج، أو كشــف نــوع المــرض، وتحديــد الوصفــة الملائمــة لعلاجــه ")‏3(

وكان للكهانــة شــأنها في المجتمــع، حتّــى إنّــه كان لبعض الملــوك شيء منهــا، ومنهم 
أســكيا الحــاج؛ فحســب الفتّــاش، أنّــه قــال لجلّّاســه يومًــا بــأنّ أحــد إخوتــه ســيكون 
أوّل مــن يدخــل عليهــم، وأنّــه ســيكون آخــر ســاطينهم، فــإذا أخــوه محمــد كاغــد 
هــو أوّل مــن دخــل، فحكــى لــه بأنّــه ســيحكم السّــلطنة لمــدّة واحــد وأربعــن يومًــا، 
فســأله هــل يحبّهــا فقــال: نعــم، بعــد أن ســكت مليّــا. فقــال خذهــا وهــو ســهمك، 

والله لا يزيــد ولا ينقــص!، ثــمّ جــاء الواقــع مطابقًــا لذلــك. )4(‏ ‏

ــكيا داود،  ــده أس ــال ول ــن بح ــد تكهّ ــد ق ــكيا محمّ ــاج أس ــرة، كان الح ــا بف وقبله
فوصــف ملكــه باليمــن والبركــة والهنــاء وأنّــه ســيلتفّ حولــه الخاصّــة والعامّــة، ثــمّ 

ــا لذلــك. )5(‏ ‏ جــاء الواقــع مطابقً

))) العمري، المسالك، ـ مصدر سابق، )٤/ ١١٤(. 
))) انظر : ـ المصدر السابق نفسه والصفحة.

))) عبــد القــادر ســيلا، المســلمون في الســنغال : معــالم الحــاضر وآفــاق المســتقبل، ـ مصــدر ســابق، ص 
 .٤٣

))) انظر: محمود كعت، تاريخ الفتاش، مصدر سابق، ص ٢٣٢.
))) انظر: المصدر السّابق، ص ٢٠٣. 
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والواقــع أن ظاهــرة الكهانــة ليســت قــاصرة عــى الأمــة الأفريقيــة، وإنــا هــي مــن 
العادات المشتركة التي لم يخل منها أمة. )1(‏ ‏.

ــودان  ــم س ــة، وه ــل بغام ــن أن أه ــره الإدرسي، م ــا يذك ــة م ــور الكهان ــن ص وم
برابــر، كان مــن برابرهــم رجــل كان يمــي معــه صاحــب الإدريــي في أرض خاليــة 
رملــة ليــس بهــا أثــر للــاء ولا لغــره، فأخــذ البربــري غرفــة مــن ترابهــا وقربــه مــن 
أنفــه ثــم اشــتمه وتبســم وقــال لأهــل القافلــة انزلــوا فــإن المــاء معكــم فنــزل أهــل 
القافلــة هنــاك وعرشــوا متاعهــم وقيــدوا الجــال وتركوهــا ترعــى ثــم عمــد البربــري 
ــف  ــن نص ــل م ــع أق ــاس في ذاك الموض ــر الن ــا فحف ــروا هاهن ــال احف ــع وق إلى موض

قامــة فخــرج إليهــم المــاء الكثــر العــذب فعجــب مــن ذلــك أهــل القافلــة. )2(‏ ‏

ومــن الطبيعــي أن تكــون للكاهــن مكانتــه عنــد الملــوك شــأن الســاحر، فيحتاجون 
إليــه فيــا يقبلــون عليــه من عظائــم الأمــور )3(‏‏، وحتــى إن الخلافة الإســامية في المشرق 
كانــت لهــا صلــة بالكاهــن بشــكل أو بآخــر، بالرغــم مــن رســوخ الوعــي الإســامي، 
ومــن الأمثلة عــى ذلك أن الخليفة المعتصــم )تـ ٢٢٧هـ / ٨٤٢م( لمــا أراد فتح عمورية 
ثبّطــه الكهــان والمنجمــون وقالــوا بأنه مســتحيل فتحهــا؛ ولكــن الواقع خــاف ذلك.

وفي هــذه المناســبة قــال أبــو تمـّـام )تـــ ٢٣١هـــ / ٨٤٥ م( قصيدتــه الذائعــة الصيت 
والتــي مطلعهــا:

الْكُتُبِ ــنَ  مِ ــاءً  ــبَ أَنْ ــدَقُ  أَصْـ يْفُ  وَاللَّعِبِ.السَّ ــدِّ  الْْجِ ــنَْ  بَ الْْحَــدُّ  هِ  حَــدِّ فِِي 
ولكــن بتأثــر الإســام، أصبــح الكاهــن يفقــد أهميتــه في المجتمــع الأفريقــي، "فحــلّ 
الشــيوخ في كلّ المجــالات محــلّ الكهّــان، بــل وكإمعــان في تحطيمهــم وتســفيه مهنتهــم 
ــن  ــة م ــاء في غاي ــان أس ــى الكُهّ ــون ع ــيوخ يطلق ــأنهم... راح الش ــن ش ــل م والتّقلي

))) انظر: البكري، المسالك، مصدر سابق، البكري )١/ ١٦٢(
))) الإدرسيي، نزهة المشتاق، مصدر سابق، )١/ ٢٧- ٢٨(

))) فمثــا، كان ســن عــي يســتعين بالســحرة والكهــان في أمــوره كلهــا. ـ انظــر: المغيــي، أســئلة أســكيا 
وأجوبــة المغيــي، )مخطــوط(. 
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السّــخرية والاســتهزاء قصــد فــضّ النــاس وطردهــم مــن حــول الكهّــان ")1(‏‏.

ولا تخفــى عــى ذي العــن حرمــة الســحر، بــل مــن الكبائــر، فقــد ذكرهــا النبــي 
ــك في  ــاع، وذل ــر بالإجم ــن الكبائ ــا م ــت أنه ــي ثب ــات الت ــبع الموبق ــداد الس صلى الله عليه وسلم‏ في ع
ــبْعَ الُموبقَِــاتِ"،  حديــث أَبِِي هُرَيْــرَةَ رَضِِيَ اللَّهَُّ عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم‏ قَــالَ: "اجْتَنبُِــوا السَّ
تـِـي  ــحْرُ، وَقَتْــلُ النَّفْــسِ الَّ كُ بـِـاللَّهَِّ، وَالسِّ ْ ؟ قَــالَ: "الــرِّ قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ وَمَــا هُــنَّ
حْــفِ، وَقَــذْفُ  بَــا، وَأَكْلُ مَــالِ اليَتيِــمِ، وَالتَّــوَلِّيِّ يَــوْمَ الزَّ ، وَأَكْلُ الرِّ مَ اللَّهَُّ إلَِّاَّ باِلحَــقِّ حَــرَّ

ــاَتِ". )2(‏ ‏ ــاتِ الغَافِ ــاتِ الُمؤْمِنَ الُمحْصَنَ

ــا  ــه م ــر في أحكام ــه، وذك ــحر وحرمت ــورة الس ــى خط ــاص ع ــدّد الجص ــد ش وق
ــلما كان  ــرا مس ــهُ ح ــلَ مِنْ ــه قُبِ ــتَتَابُ وإن ترك ــل وَلََا يُسْ ــاحر يُقت ــه: أنّ الس ملخص
ــافعي  ــة والش ــول أبي حنيف ــك إلى ق ــتندا في ذل ــرٌ مس ــهِ كَافِ ــلَ بِ ــا، وأن وَالْعَامِ أم ذمي

ــلف. )3(‏ ‏ ــن الس ــا م وغيرهم

والكهانــة مذمومــة شرعيــا؛ حيــث تنــافي صحــة العقيــدة، بــل تــؤدي إلى الكفــر؛ 
ــاَ  ــهُ بِ قَ ــا، فَصَدَّ افً ــا، أَوْ عَرَّ ــى كَاهِنً ــنْ أَتَ ــام: "مَ ــاة والس ــه الص ــه علي ــك لقول وذل

ــدٍ ")4(‏ ‏ ــىَ مُُحمََّ ــزِلَ عَ ــاَ أُنْ ــرَ بِ ــدْ كَفَ ــولُ، فَقَ يَقُ

وجــاء في أجوبــة المغيــي عــى أســئلة أســكيا محمــد أن مــن يدعــي مــن أهــل هــذه 
البــاد علــم الغيــب بواســطة النجــوم فعــى ســاطين تلــك البــاد وكل مــن لــه قدرة 

أن يغــر تلــك المناكــر. )5(‏ ‏

وكيف بالسلاطين أن يغيروا تلك المناكر وهم يستعينون بهم ؟!.
))) عمــر محمــد صالــح الفــاّني )عمــر بــا (، الثقافــة العربيّــة الإســاميّة في غــرب إفريقيــا، دار المنهــاج ـ 

الطبعــة الثانيــة، ٢٠١٥، ص ١٠٠ بتــرّف. 
))) أخرجه البخاري، رقم: ٢٧٦٦

))) انظر: الجصاص، أحكام القرآن، )١/ ٦٢( وما بعدها. 
))) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم: ٩٥٣٦. 

))) انظر: المغيلي،أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي )مخطوط(



  171 ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط  أشعَّ

وقــد لا يكــون مــن الكهانــة بمعناهــا المذمــوم الأمثلــة التــي ضربناهــا في البــاب 
ــن  ــر م ــاه الله الكث ــد أعط ــرب، وق ــدني أق ــم الل ــو إلى العل ــوك )1(‏‏، فه ــأن المل ــن ش م
الصالحــن، وهــو ثابــت بــا منــازع، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك أن عمــر بــن الخطــاب 
ــد  ــدلًًا، كان يقص ــأ الأرض ع ــجة )2(‏ ‏ يم ــه ش ــل بوجه ــدي رج ــن ول ــول: م كان يق

عمــر بــن عبــد العزيــز، فجــاء الواقــع مطابقــا لذلــك. )3(‏ ‏

وذلــك شــبيه بالفراســة التــي كان للعــرب حــظ منهــا حتــى في جاهليتهــا، ومــن 
ــذَا  ــي هَ ــدَ: إنَِّ ابَنِ نْ ــالَ لِِهِ ــاَمٌ فَقَ ــوَ غُ ــةَ وَهُ ــا إلََِى مُعَاوِيَ ــرَ يَوْمً ــفْيَانَ نَظَ ــا سُ ذلــك أن أَب
ــهُ لََخلَِيــقٌ أَنْ يَسُــودَ قَوْمَــهُ، فَقَالَــتْ هِنـْـدُ: قَوْمَــهُ فَقَــطْ، ثَكِلْتُــهُ إنِْ لََمْ  أْسِ، وَإنَِّ لَعَظِيــمُ الــرَّ

يَسُــدِ الْعَــرَبَ قَاطِبَــةً. ثــم شــب معاويــة بــن الســيادة والدهــاء والحكــم. )4(‏ ‏

))) فالــذي يطمئــن إليــه العقــل أن الكهانــة بمعناهــا المذمــوم تقتــي شــخصا يحــرف بهــا ويتفــرغ لهــا، 
ويرجــع إليــه فيهــا. 

))) وفي روايــة الذهبــي: "بوجهــه شــر"، انظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبلاء، مصــدر ســابق، )٥/ ١١٦(
))) انظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء، مصدر سابق، )ص: ١٧١(
))) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، )٨/ ١٢٦(





  173 ة على مجتمع السودان الغربي في العصر الوسيط  أشعَّ

خاتمة 

تبــنَّ في هــذه الدراســة العديــد مــن الصــور الحضاريــة لمنطقــة الســودان الغــربي، 
ــا  ــة، إلا أنه ــل المنطق ــا أه ــع به ــة تطبَّ ــة وراثي ــوس قديم ــا طق ــح أنه ــن الواض وم
عرفــت منعطفــات حاســمة عــر التاريــخ مــا بــن التحــول والتطــور، وبــن التحــور 
والتدهــور، تبعــا للمؤثــرات الخارجيــة، ويمثــل الديــن الإســامي أهــم هــذه 
المؤثــرات؛ ذلــك لأن هــذا الديــن يمتلــك حضــارة شــاملة تذيــب في داخلهــا كل مــا 
أتــت عليــه مــن الحضــارات، مــع الإبقــاء عــى مــا لا يتضــارب منهــا مــع الثوابــت 

ــة. الديني

ــام،  ــا روح الإس ــودانية فيه ــة الس ــور الحضاري ــن الص ــددا م ــا أن ع ــدو جلي ويب
ــر. ــدى الب ــرة ل ــدى فط ــور واله ــم الن ــأن توس ــول ب ــذي يق ــق ال ــك للمنط وذل

ــك  ــن ذل ــوي، وم ــج الله الس ــن منه ــدة ع ــم بعي ــم نظ ــت عنده ــل، كان وفي المقاب
ــذه  ــن ه ــة م ــبتهم في جمل ــن محاس ــام الأسرة. ولا يمك ــات ونظ ــاليبهم في العقوب أس
النظــم عــى غرابتهــا في المنظــور الإنســاني العــام؛ نظــرا لأنهــا تعــود إلى العــرف ولا 
مشــاحة في العــرف الــذي لا يصــادم النــص؛ وبعضهــا مــن هــذا النــوع، وإن كان مــن 
ــوع  ــام في رب ــح للإس ــار واض ــد انتش ــم بع ــذه النظ ــض ه ــاشروا بع ــم ب ــوم أنه المعل

المنطقــة.

ــرا  ــادة، نظ ــة الم ــة طفيف ــيطة ودراس ــة بس ــن لمح ــر م ــذه أكث ــا ه ــت محاولتن وليس
لتركيزهــا عــى جانــب معــن، وهــو الجانــب الاجتماعــي، ولكونهــا لا تقصــد 

ــه. ــب نفس ــتقراء في الجان الاس

ــم  ــب في تقدي ــن يرغ ــام كل م ــه أم ــى مصراعي ــوح ع ــاب مفت ــك، فالب ــى ذل وع
أعــال ذات شــأن للــم الشــتات، والبحــث عــن المــاضي الأفريقــي البعيــد والموشــك 

عــى الضيــاع.
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	4 الزمخــري، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب العــربي، -
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إحيــاء الــراث العــربي – بــروت بــدون تاريــخ.

-	24 ــلبي،  ــم ش ــد المنع ــن عب ــج حس ــق وتخري ــرى، تحقي ــنن الك ــائي، الس النس
مؤسســة الرســالة الطبعــة الأولى ٢٠٠١. 

-	25 ــاء الــراث العــربي – بــروت  النــووي، شرح النــووي عــى مســلم، دار إحي
 .١٣٩٣

ث- أصول الفقه وقواعد فقهية 

-	26 ــن الجــوزي  ــة، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، دار اب ــم الجوزي ــن القي اب
ــع ١٢٢٣م.  ــر والتوزي للن

-	27 ــوريا،  ــق س ــم ـ دمش ــة، دار القل ــد الفقهي ــا، شرح القواع ــد الزرق ــد محم أحم
ــة ١٩٨٩.   ــة الثاني الطبع

-	2  الــرازي، المحصــول في علــم أصــول الفقــه – تحقيــق جابــر فيــاض، مؤسســة 8
الرســالة، الطبعــة الثانيــة ١٩٩٧. 

جـ-فقه وكتب نوازل

-	29 ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٩٨٧

-	30 ــرة  ــث القاه ــد، دار الحدي ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــد، بداي ــد الحفي ــن رش اب
٢٠٠٤
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-	31 ابن عرفة الدسوقي، الشرح الكبير، دار الفكر من غير تاريخ

-	32 ــاج، دار  ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ــي، مغن ــب الشربين الخطي
ــة ١٩٩٤ ــب العلمي الكت

-	33 السرخسي، المبسوط، دار المعرفة – بيروت ١٩٩٣.

-	34 الســيوطي، الحــاوي للفتــاوي، دار الفكــر للطباعــة والنــر – بــروت لبنــان 
 .٢٠٠٤

-	35 محمد عبد الكريم المغيلي، أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي،)مخطوط(.

-	36 محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، المــرأة بــن طغيــان النظــام الغــربي ولطائــف 
التشريــع الربــاني، دمشــق ـ دار الفكــر ط ٢٠١٩،١٧

حـ-تاريخ وحضارة ورحلات 

-	37 ــراء  ــوب الصّح ــا جن ــاري لأفريقي ــد الحض ــوف، الرصي ــن ج ــم حس إبراهي
ــة الأولى ٢٠٢٢. ــارف، الطبع ــربي للمع ــب الع ــور، المكت ــر العص ــى م ع

-	38 إبراهيــم عــي طرخــان، أمبراطوريّــة غانــة الإســاميّة، الهيئــة المصريّــة العامّــة 
للتّأليــف والنّــر ط ١٩٧٠.

-	39 ــع  ــار، المجم ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص ــري، مس ــل الله العم ــن فض اب
ــة الأولى ١٤٢١. ــي، الطبع ــو ظب ــافي ـ أب الثّق

-	40 ابن كثير، البداية والنهاية، إحياء التراث ١٩٨٨.

-	41 ــة  ــة، الطبع ــب العلميّ ــالك، دار الكت ــك والمس ــري، الممال ــد الله البك ــو عب أب
.٢٠٠٣ الأولى 

-	42 ــق  ــرب، تحقي ــة والمغ ــاد إفريقي ــر ب ــرب في ذك ــري، المغ ــد الله البك ــو عب أب
دوســان، باريــس: ميزونــوف ١٩٦٥،
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-	43 ــا،  ــي باش ــد زك ــق أحم ــوك، تحقي ــاق المل ــاج في أخ ــظ، الت ــان الجاح ــو عث أب
ــرة ط ١٩١٤. ــة – القاه ــة الأميري المطبع

-	44 أحمد هادي توري، تحرير الأقوال في تاريخ السنغال، دار المقطم، ٢٠٠٩

-	45 آدم عبــد الله الألــوري، الإســام في نيجيريــا والشّــيخ عثــان بــن فوديــو، دار 
الكتــاب المــريّ ، الطبعــة الثانيــة ٢٠١٤.

-	46 جــورتي ســيسي، الســنغال والثّقافــة الإســاميّة، دار شــمس المعرفــة، ١٩٩١ 
م.

-	47 ــا، ترجمــة محمــد حجــي  ــوزان الفــاسي، وصــف إفريقي ــن محمــد ال الحســن ب
ــة ١٩٨٣ ــة الثاني ــروت، الطبع ــاميّ - ب ــرب الإس ــر - دار الغ ــد الأخ ومحم

-	48 ــكندريّة، دون  ــة ـ الأس ــة الدينيّ ــة الثّقاف ــة،، مكتب ــاب الجغرافي ــري، كت الزه
ــادق. ــاج ص ــد ح ــق محم ــخ ، تحقي تاري

-	49 الشــكري، الذاكــرة الإفريقيــة في أفــق التدويــن إلى غايــة القــرن ١٨)نمــوذج 
بــاد الســودان( ، منشــورات الدراســات الإفريقيــة – المغــرب، ٢٠١١. 

-	50 شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، دار صــادر 
بــروت الطبعــة الثّانيــة ١٩٩٥.

-	51 الشــيخ موســى كمــر، زهــور البســاتين في تاريــخ السّــوادين، تقديــم وتحقيــق 
وتعليــق د. نــاصر الدّيــن ســعيدوني و د. معاويــة ســعيدوني، الكويــت ٢٠١٠

-	52 عبد الرحمن السعدي، تاريخ السودان، باريس ١٩٨١.

-	53 عبــد الرّحمــن بــن خلــدون، ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر 
ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشّــأن الأكــر )تاريــخ ابــن خلــدون( دار الفكــر بــروت 

١٤٠٨ هـ   ١٩٨٨م.
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-	54 عبــد القــادر ســيلا، المســلمون في الســنغال: معــالم الحــاضر وآفــاق المســتقبل، 
مطالــع الدوحــة الحديثــة ١٩٨٦. 

-	55 ــا  ــرب إفريقي ــنغاي في غ ــة س ــة لمملك ــام كمرجعيّ ــى، الإس ــد الله عيس عب
خــال القــرن ١٠هـــ /١٦م )مقــال لــه في المجلــة العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل – 

ــخ، ص :٤٢٩ ــة( دون تاري ــانيّة والإداريّ ــوم الإنس العل

-	56 عبــد الله عيســى، بحــث بعنــوان " مجتمــع الســودان الغــربي قبــل تعرفــه عــى 
الإســام "قــراءة تاريخيــة""، )مســودّة( دون تاريــخ.

-	57 عبــد الله عيســى، صــورة مملكة غانــة في المصــادر العربيّــة )البكــري والإدريسّي 
نموذجًــا( المجلــد الثاني، العــدد الثــاني. دون تاريخ.

-	58 عمــر محمــد صالــح الفــاّني )عمــر بــا(، الثقافــة العربيّــة الإســاميّة في غــرب 
إفريقيــا، دار المنهــاج - الطبعــة الثانيــة. ٢٠١٥

-	59 ــة –  ــب العلمي ــاء، دار الكت ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش ــندي، صب القلقش
ــدون ســنة. بــروت، ب

-	60 محمــد بن حوقــل، صــورة الأرض، دار صادر، أفســت ليدن، بــروت ١٩٣٨.

-	61 ــار  ــب الأمص ــار في غرائ ــة النظ ــة(، تحف ــن بطوط ــد الله )اب ــن عب ــد ب محم
وعجائــب الأســفار )الرحلــة( أكاديميــة المملكــة المغربيــة – الربــاط ١٤١٧.

-	62 محمــد بــن محمــد )الشّّريــف الإدريــيّ(، نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، 
عــالم الكتــب بــروت، الطبعــة الأولى، ١٤٠٩

-	63 محمــد بــن نــاصر العبــودي، ســطور مــن المنظــور والمأثــور عــن بــاد التكرور، 
فهرســة مكتبــة الملك فهــد الوطنيــة، ١٩٩٩.

-	64 محمــد مــولاي، القضــاء والقضــاة ببــاد السّــودان الغــربّي مــن أواخــر القــرن 
التّاســع هجــري حتــى القــرن الثّــاني عــر هجــري، أطروحــة دكتــوراه علــوم التّاريخ 

والحضــارة الإســاميّة، جامعــة وهــران ٢٠١٨- ٢٠١٩.
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-	65 ــق  ــة وتعلي ــة الأولى ٢٠١٤، دراس ــاش، الطبع ــخ الفتّ ــت، تاري ــود كع محم
ــا. ــور آدم بمب الدكت

-	66 المقريــزي، الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 
الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى ١٩٩٧.

-	67 مهــدي ســاتي صالــح، مــع الإســام والثقافــة في الســنغال، المركــز الإســامي 
الإفريقــي في الخرطــوم – شــعبة البحــوث، ١٩٩١

-	68 ــة ـ  ــدة العربي ــة الوح ــام، مطبع ــل الإس ــة في ظ ــا الغربي ــداح، إفريقي ــم ق نعي
ــخ( ــدون تاري ــق )ب دمش

-	69 الهــادي المــروك الــدالي، التّاريــخ السّــياسّي والاقتصــاديّ لأفريقيــا فيــا وراء 
ــدار  ــة القــرن الثّامــن عــر، ال ــة القــرن الخامــس عــر إلى بداي الصّحــراء، مــن نهاي

ــة الأولى ١٩٩. ــة، الطبع ــة اللبناني المصري

-	70 ــرب  ــع المغ ــا م ــاميّة وعلاقاته ــالي الإس ــة م ــدالي، مملك ــروك ال ــادي الم اله
وليبيــا، دار الملتقــى للطباعــة والنـّـر، الطبعــة الأولى، ٢٠٠١.

-	71 ــة في ثلاثــة مفاهيــم  هــارون المهــدي ميغــا، مقالــة موســومة بـــ ))قــراءة نقديَّ
مــة، تصــدر  ــة سَــنكوري، مجلــة فصليَّــة محكَّ تاريخيَّــة بغــرب أفريقيــا((، نُــرِت في مجلَّ
ــدد  ــت، الع ــاميّة، تنبك ــوث الإس ــا والبح ــات العلي ــا للدراس ــد باب ــد أحم ــن معه ع

ــمبر ٢٠١٥م. ــو- ديس ــو/ يولي ــر- يوني ــزدوج ٨-٩ يناي الم

-	72 ــة،  ــة تعريفيّ ــا :مقدّم ــات في إفريقي ــره، اللغ ــر وغ ــو بك ــة أب ــف خليف يوس
ــة ٢٠٠٦ ــا العالميّ ــة إفريقي جامع

خـ- سير وتراجم

-	73 ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر، بيروت ١٩٨٩.
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-	74 ابــن ســام، طبقــات فحــول الشــعراء، ت محمــود محمــد شــاكر، دار المــدني 
ــخ. – جــدة، دون تاري

-	75 ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار الحديث ـ القاهرة ١٤٢٣.

-	76 ــرؤوف  ــد ال ــه عب ــة(، ت ط ــرة النبوي ــام )الس ــن هش ــرة اب ــام، س ــن هش اب
ــنة. ــدون س ــدة، ب ــة المتح ــة الطباع ــعد، شرك س

-	77 أحمــد بابــا التنبكتــي، نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، إشراف وتقديــم عبــد 
الحميــد عبــد الله الهرامــة، منشــورات كليــة الدعــوة طرابلــس، الطبعــة الأولى ١٩٨٩

-	78 ــة  ــنقيط، الشرك ــاء ش ــم أدب ــيط في تراج ــنقيطي، الوس ــن الش ــن الأم ــد ب أحم
ــر ٢٠٠٢ ــة – م ــة للطباع الدولي

-	79 الأنبــاري، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدبــاء، بتحقيــق إبراهيــم الســامرائي، 
ــة ١٩٨٥.  ــار ـ الأردن، الطبعــة الثاني ــة المن مكتب

-	80 البرتــي، فتــح الشــكور في معرفة أعيــان علــاء التكــرور، تحقيق محمــد إبراهيم 
ــة الأولى ١٩٨١.  ــروت الطبع ــامي– ب ــرب الإس ــي، دار الغ ــد حج ــاني ومحم الكت

-	81 الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ١٩٨٥.

-	82 السيوطي، تاريخ الخلفاء، مكتبة نزار مصطفى ٢٠٠٤ الطبعة الأولى

-	83 عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى- بيروت، بدون تاريخ! 

-	84 الطبراني، المعجم الكبير للطبراني، دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة

-	85 ــة،  ــراني، العصري ــة للط ــاة، المكتب ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ــي، إنب القفط
ــة الأولى ١٤٢٤ هـــ.  ــروت، الطبع ب

-	86 مــروك مقــدم، الإمــام محمــد عبــد الكريــم المغيــي التلســاني ودوره تأســيس 
الإمــارة الإســاميّة بأفريقيــا الغربيــة، دار الغــرب للنــر والتوزيــع، دون تاريــخ. 
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-	87 محمــد أبــو زهــرة، مالــك: حياتــه عــره، آراؤه وفقهــه، دار الفكــر العــربي – 
القاهــرة، ٢٠١٢. 

-	88 ــام  ــم أع ــال في تراج ــر المتع ــح الكب ــنغالي، فت ــراث الس ــاء ال ــة إحي هيئ
الســنغال، مركــز تكــروري للــراث والثقافــة العربيــة الإســامية في غــرب أفريقيــا – 

الســنغال، الطبعــة الأولى ٢٠٢٣، القســم الأول

-	89 ــة،  ــب العلميّ ــن، دار الكت ــم المؤرّخ ــي عبــد الله، معج ــد الغن ــري عب ي
بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى ١٩٩١م

د- مراجع أخرى 

-	90 ابن الجوزي، صيد الخاطر، دار القلم دمشق الطبعة الاولى ٢٠٠٤

-	91 ابــن جنــي، الخصائــص، تحقيــق عبــد الحكيــم بــن محمــد، المكتبــة التوفيقيــة 
– بــدون ســنة. 

-	92 ابــن القيــم الجوزيــة، كتــاب الــروح، تحقيــق محمــد أجمــل أيــوب الأنصــاري، 
دار عــالم الفوائــد للنــر والتوزيــع، مــن غــر تاريــخ.

-	93 الجاحظ، البيان والتبيين، مكتبة دار الهلال – بيروت ١٤٢٣

-	94 طرفــة بــن العبــد، ديــوان طرفــة بــن العبــد، ت مهــدي محمــد نــاصر الديــن، 
دار الكتــب العلميــة، ٢٠٠٢.

-	95 برنامــج الاتجــاه المعاكس : مناظــرة، قطر ـ تاريخ التســجيل: ١٢/١٨/ ٢٠٠٨  

-	96 برنامج الشريعة والحياة – قطر تاريخ التسجيل :٢٠١٩/٠١/٠٤.

-	97 ــوف،  ــة للتص ــي جمع ــيخ ع ــارات الش ــب، انتص ــان الدي ــى رمض ــرم بنهس ك
ــع، ٢٠١٩.  ــر والتوزي ــاج والن ــب للإنت ــل الصي الواب

-	98 محمــد رجــب البيومــي، دعائــم البنــاء الفكــري والروحــي في فريضــة الحــج،  
ــع الأزهــر، القاهــرة، الطبعــة الأولى ٢٠٢٠. مطاب
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